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“لا يمكــن للرجعيــة العربيــة التــي تتعامــل مــع الاســتعمار والتــي تدخــل ضمــن مناطــق 
نفــوذ الاســتعمار، أن تحــارب إســرائيل، لا بــد للرجعيــة العربية أن تســير فــي مخططات 
الاســتعمار وهــي أن تحــارب قــوى النضــال العربــي وقــوى الثــورة العربيــة التــي تعمــل 
علــى تخليــص الأمــة العربيــة مــن مناطــق النفــوذ الاســتعمارية، إذن الرجعيــة العربيــة 
تعمــل مــع الاســتعمار ولا يمكــن أن تحــارب إســرائيل وتشــعر بحمايــة الاســتعمار لهــا 
مــن إســرائيل، ولا يمكــن أن ننســق جهودنــا بالنســبة لفلســطين مــع الرجعيــة التــي خانتنــا 
ســنة 1948 والموجــودة حتــى اليــوم” .. جمــال عبــد الناصــر 26 يوليــو/ تمــوز 1966.

إن فهــم طبيعــة ارتبــاط الرجعيــة بالاســتعمار هــو المفتــاح لفهــم كل مــا تقــوم بــه تلــك 
الرجعيــة مــن تدميــر للأمــة العربيــة بالتآمــر علــى الجمهوريــات التــي تمثــل مــا تبقــى 
مــن زمــن الثــورة علــى الاســتعمار، فالرجعيــة العربيــة التــي يرتبــط وجودهــا بحمايــة 
الاســتعمار لهــا تســعى لتحقيــق أهدافــه وتنفيــذ مخططاتــه لتضمــن بقــاء عروشــها، حيــث 
لا ضامــن لبقائهــا ســوى بهــذا التحالــف الــذي هــو بمثابــة زواج كاثوليكــي لا انفصــال 

فيــه.

هــذه الحقيقــة أدركهــا وتعامــل معهــا الزعيــم الراحل جمــال عبــد الناصر فكانــت مقاومته 
وتصديــه للأنظمــة الرجعيــة فــي الوطــن العربــي جــزءاً مــن مواجهتــه للاســتعمار إيمانــاً 
منــه باقتــران وجــود كل منهمــا بالآخــر، وهــي الحقيقــة التــي زرعهــا فــي عقــل الشــعب 
ــم  ــي ل ــة ولا اســتعمار”، وبالتال ــه “لا رجعي ــردد دائمــاً فــي هتافات ــذي كان ي ــي ال العرب
تكــن تلــك المعــارك التــي خاضتهــا مصــر الثــورة ضــد الرجعيــة  تدخــلاً فــي شــؤون 
ــو للبعــض اتهامهــا، بــل كان حمايــةً للأمــة مــن أعــوان الاســتعمار  الآخريــن كمــا يحل
الذيــن يتحينــون الفرصــة للقضــاء علــى منجــزات الشــعوب التــي تحــررت مــن الاحتلال 

وقدمــت التضحيــات مــن أجــل اســتقلال وحريــة أوطانهــا.

لقــد تصــدت مصــر بــكل قوتهــا لتلــك القــوى الرجعيــة بــدءاً مــن التصــدي لحلــف بغــداد 
الــذي انهــار تمامــاً عقــب قيــام الثــورة العراقيــة فــي 1958 وقيــام النظــام الجمهــوري 
فــي العــراق، وحتــى مســاندة ثــورة اليمــن ضــد تدخــل آل ســعود بهــدف إفشــال ثورتهــم 
التــي صمــدت بدعــم مصــر القوميــة حتــى تخلصــت مــن الرجعيــة والاســتعمار، إلا أن 
ــح  ــة وتراجــع الخطــاب القومــي من ــادة الأمــة العربي ــي مصــر عــن دورهــا فــي قي تخل
الفرصــة لتلــك الأنظمــة الرجعيــة لمــلء الفــراغ فــكان بدايــة الســقوط الــذي تشــهده الأمــة 

الآن.
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لا يخفــى علــى أحــد دور أنظمــة الخليــج المحميــة برضــا 
ــن  ــد م ــذي كان يع ــراق ال ــر الع ــي تدمي ــا ف ــتعمار عنه الاس
أقــوى دول المنطقــة ولكنــه لــم يكن تحــت الوصايــة الأمريكية 
فــكان لتلــك الأنظمــة العميلــة الــدور الأكبــر فــي التآمــر عليــه 
حتــى وصــل بــه الحــال إلــى مــا هــي عليــه مــن عــدم اســتقرار 
ومواجهــة شــبح التقســيم، ولــم تكتــف الرجعية العربيــة بتدمير 
ــة مــن  ــات الباقي ــى الجمهوري ــل راحــت تتآمــر عل العــراق ب
زمــن المــد الثــوري، فتآمــرت علــى ليبيــا حتــى أصبــح نســخة 
أخــرى مــن العــراق، وكادت ســورية – آخــر قــلاع القوميــة 
العربيــة- أن تلقــى ذات المصيــر وإن كان مسلســل التآمــر 
ــعيداً  ــداً س ــون أب ــن يك ــذي ل ــن ال ــا اليم ــتمراً، أم ــا مس عليه
مســتقراً طالمــا ظــل جــاراً لآل ســعود، فمــا زال يعانــي تحــت 
وطــأة العــدوان الســعودي – الإماراتــي تحــت ســمع وبصــر 
العالــم الــذي يــرى فقــط وفــق مصالحــه التــي ترتبــط ارتباطــاً 
وثيقــاً بمصالــح الرجعيــة العربيــة، وقــد كان تصريــح رئيــس 
الــوزراء ووزيــر الخارجيــة القطــري الســابق حمــد بن جاســم 
كاشــفاً لحجــم العمالــة التــي تتمتــع بهــا تلــك الأنظمــة حيــن قال 
عــن ســورية “احنــا تهاوشــنا علــى الصيــدة، وفلتــت الصيــدة 
ــى أن  ــده عل ــك تأكي ــا”، وكذل ــاوش عليه ــن نته ــا قاعدي واحن

الدعــم العســكري الــذي قدمتــه بــلاده للجماعــات المســلحة فــي ســورية، كان يذهــب إلــى تركيــا بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة، 
وأن كل شــيء يرســل يتــم توزيعــه عــن طريــق القــوات الأمريكيــة والأتــراك والســعوديين.

إن أكثــر مــا يثيــر حفيظــة تلــك الأنظمــة هــو وجــود مقاومــة قويــة لديهــا القــدرة علــى مواجهــة أيــة تهديــدات مــن أعدائهــا، فيتــم 
التآمــر علــى ســلاح المقاومــة فــي لبنــان، الســلاح الوحيــد الــذي يقــف صامــداً أمــام العــدو ويحســب لــه الجميــع ألــف حســاب، 
والــذي لــولاه لعــاث العــدو الصهيونــي فــي الأمــة العربيــة كلهــا فســاداً، أليــس التآمــر مــن أجــل نــزع الســلاح الــذي يواجــه العــدو 

هــو أعلــى درجــات الخيانــة؟! 

لــذا لــم يكــن مســتغرباً إعــلان اتفــاق تطبيــع العلاقــات بيــن الإمــارات والكيــان الصهيونــي، فالجميــع يعلــم عمــق العلاقــات بيــن 
الطرفيــن، وأن كل مــا حــدث هــو الإعــلان رســمياً عــن وجودهــا، ولا شــك فــي أن هــذا الإعــلان المخــزي لــن يكــون الأخيــر 
فســيتبعه المزيــد وســيخرج التطبيــع الجــاري علــى قــدم وســاق بيــن العديــد مــن الأنظمــة العربيــة والكيــان الصهيونــي مــن الخفــاء 

إلــى العلــن، فهــذا هــو زمــن الرجعيــة العربيــة الــذي يدفــع الأمــة نحــو الهاويــة.

إن الخطــاب القومــي الــذي طالمــا تــم اتهامــه بتدميــر الأمــة ودخولهــا فــي حــروب لا فائــدة منهــا، لــم يقــد الأمــة لهــذا المصيــر 
المخيــف، بــل حافــظ للأمــة العربيــة علــى كرامتهــا ووحــدة أراضــي أقطارهــا المختلفــة ولــم تواجــه مخــاوف التقســيم، ومــا تعانيــه 
الأمــة اليــوم مــن كل هــذا التدميــر والمصيــر المجهــول هــو نتــاج قيــادة الرجعيــة العربيــة للمشــهد فــي الوطــن العربــي وإغداقهــا 

المليــارات لنشــر القتــل والتدميــر والتقســيم بيــن أبنــاء الوطــن العربــي خدمــة للاســتعمار الــذي يؤمّــن بقاءهــا.

ولكــن إن كان هــذا هــو زمــن الرجعيــة العربيــة، فالأمــة مــازال بهــا رجــال مــا زالــوا قابضيــن علــى جمــر العروبــة ومتمســكين 
ــا  ــي زمانن ــة ف ــى ضــرورة موضوعي ــة تبق ــرة القومي ــد، والفك ــادم بالتأكي ــه ق ــم الآن ولكن ــن زمانه ــم يك ــى وإن ل ــة حت بالمقاوم
المعاصــر لأن ظــروف واقعنــا العربــي تبقيهــا معاصــرة، أمــا هــذه التجربــة القوميــة العربيــة أو تلــك فتبقــى مجــرد محاولــة علــى 
طريــق تحقيــق تلــك الفكــرة التــي لا خيــار ســواها. فهــي ليســت تجربــة مهــدورة إلا إذا لــم نتعلــم دروســها وتعاملنــا معهــا كقضــاء 

وقــدر ليــس إلا…

ــا فحســب،  ــوة دفــع حســن النواي ــى، أو أن تنجــح بق ــة الأول ــر مــن التجرب ــه فــي المختب ــم أن تنجــح محاولت ــع العالِ وكمــا لا يتوق
ــر  ــب وأكث ــروطاً أصع ــق ش ــا أن نحق ــب من ــر يتطل ــي المعاص ــع العرب ــروف الواق ــد ظ ــداً أن تعقي ــدرك جي ــا أن ن ــك علين كذل
ــد، ــي تتوح ــة لك ــرة محاول ــبع عش ــت لس ــد احتاج ــن ق ــت الصي ــإذا كان ــرى، ف ــة أخ ــة وحدوي ــن أي تجرب ــلاً م ــدداً وتفصي تع
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ــق شــروط  ــإنّ تحقي ــال لا الحصــر، ف ــبيل المث ــى س ــد، عل ــي تتوح ــاً ك ــن 350 عام ــر م ــد احتاجــت لأكث ــا ق ــت إيطالي وإذا كان
المشــروع القومــي العربــي يتطلــب منــا لا أن نــدرس قوانيــن التجــارب الوحدويــة العالميــة فــي العصــر الحديــث فحســب، بــل أن 
ندرســها لنتعلــم القوانيــن العامــة للوحــدة، ومــن ثــم أن نشــتق فوقهــا قوانيــن المشــروع القومــي الخاصــة بنــا. فــإذا كانــت تجربتنــا 

أصعــب، فــلأن جائزتهــا أكبــر، وعواقــب الفشــل فيهــا أخطــر، ومخــاوف أعدائنــا مــن نجاحهــا أدهــى وأمــر..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخيار القومي بين الأنظمة الرجعية ونهج المقاومة

إبراهيم علوش

كثيــراً مــا تقــدم الأنظمــة الخليجيــة سياســاتها ودورهــا بأنــه دفاعٌ 
عروبــيٌ عــن المنطقــة فــي مواجهــة “التمــدد الإيرانــي”، وكثيراً 
مــا يلمــح المــرء، بالمقابــل، فــي ثنايــا خطــاب بعــض المدافعيــن 
عــن محــور المقاومــة ونهجهــا، رســائلَ تربــط منهجيــاً مــا بيــن 
ــا  ــي وعدوانه ــدو الصهيون ــع الع ــة م ــة الخليجي ــع الأنظم تطبي
ــورية  ــى س ــرب عل ــي الح ــة ف ــك الأنظم ــن ودور تل ــى اليم عل
ودعمهــا للإرهــاب فــي العــراق وللقلاقــل والفتــن فــي أكثــر مــن 
قطُــر عربــي وتبعيتهــا للغــرب واســتضافتها لقواعــده العســكرية 
ــن  ــة م ــة العربي ــة والقومي ــرب والعروب ــن الع ــة، وبي ــن جه م
جهــةٍ أخــرى، لتنــال مــن العروبــة بجريــرة ممارســات الأنظمــة 

وسياســاتها.  

فالأنظمــة العربيــة، بتبربقعهــا بقنــاعٍ عروبــيٍ زائــف، لكــي 
تمــارس التطبيــع والتبعيــة للغــرب ولتنخــرط فــي سياســاتٍ 
ــعَ ثمنهــا المواطنــون العــرب أساســاً، تشــوّه العروبــة  دمويــةٍ دفََ
بأفعالهــا، فيمــا يشــوّهها بعــض المدافعيــن عــن محــور المقاومــة 
بأقوالهــم، بشــكلٍ مباشــرٍ أو غيــر مباشــر، عندمــا يسُــقِطون 
العــرب  علــى  اعتباطــيٍ  بشــكلٍ  الأنظمــة  تلــك  ســلوكيات 
ــاً  ــة” أحيان ــات “عرضي ــلال ملاحظ ــن خ ــا، م ــة ذاته والعروب
ــم  ــة؟!  ل ــة مــن نــوع: “هــل بقيــت عروب فــي البرامــج الحواري

يبــقَ فــي الميــدان اليــوم إلا محــور المقاومــة”، وأحيانــاً بتعابيــر أكثــر مواربــةً مــن نــوع: “العــدو الأول )أو الوحيــد؟( للكيــان 
ــا”. ــران وحلفاؤه ــو إي ــوم ه ــي الي الصهيون

ثمــة تجــنٍ كبيــرٌ علــى العروبــة فــي الحالتيــن، لكــن النــوع الأول، الــذي تقــوم بــه الأنظمــة، مفهــوم، لأنهــا بحاجــة إلــى قنــاعٍ 
تمــارس مــن خلفــه دورهــا المرســوم، يفتــرض بــه أيضــاً أن يجيـّـش الشــعب العربــي بخطــاب قومــي مزيــف ضــد نهــج المقاومــة، 
إلــى جانــب خطــاب التجييــش الطائفــي.  أمــا النــوع الثانــي مــن التجنــي علــى العروبــة، الــذي يمارســه بعــض المدافعيــن عــن 
ــة أن محــور  ــت” مزاعــم الأنظم ــه “يثب ــع، لأن ــي الواق ــذات ف ــر لل ــر النظــر ومدم ــاً(، فقصي ــم طبع ــة )ولا نعم محــور المقاوم
المقاومــة هــو محــور إيرانــي فــي المحصلــة، وأنــه مناهــض للعروبــة، أو غيــر عربــي علــى الأقــل، وهــو مــا يســهم فــي التشــكيك 
ــا  ــران وتحالفاته ــن إي ــا يســهم بضــرب إســفين بي ــي، كم ــه واحتياطــه الشــعبي العرب ــه عــن عمق ــي عزل ــي نهــج المقاومــة وف ف

العربيــة... 

ــن  ــز فــي محــور المقاومــة مثــل ســماحة الســيد ح س ن الأمي ــدم ومتمي ــك نلاحــظ أن مــن يتمتعــون بوعــي اســتراتيجي متق لذل
ــة  ــخصياً وعروب ــه ش ــا وعروبت ــة وعروبته ــة المقاوم ــى لبناني ــه عل ــي خطابات ــراراً ف ــد تك ــرح يؤك ــا ب ــام لـــ ح ز ب الله م الع
المقاوميــن... وعلــى أن الكيــان الصهيونــي يعــادي لبنــان وفلســطين وســورية والأمــة العربيــة لذاتهــا )أي ليــس بســبب إيــران(. 
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ويــا حبــذا لــو انتبــه بعــض مــن يديــرون الخطــاب الإعلامــي فــي محــور المقاومــة لرســائل ســماحة الســيد فــي هــذا المضمــار لأن 
مــن يعتقــد أنــه يســجل نقاطــاً ســهلة بهــذه الطريقــة لــدى الجمهــور العربــي ضــد التيــار القومــي العربــي المقــاوِم وإرثــه فــي القــرن 
العشــرين لمصلحــة التيــار الإســلامي أو إيــران يضــر بهــا وبحلفائهــا كثيــراً فــي الواقــع، ويبــدد الكثيــر مــن الجهــود والتضحيــات 

والمكاســب الميدانيــة علــى الأرض فــي مزايــدات لفظيــة ترتــد علــى محــور المقاومــة فــي النهايــة.    

ــة  ــات الأنظم ــرة ممارس ــةٍ أخــرى، بجري ــن جه ــة م ــج المقاوم ــة ونه ــن جه ــة م ــن العروب ــوةً بي ــدِث فج ــذي يحُ إن الخطــاب ال
ــخصيات  ــوى والش ــوّر الق ــة، 2( يص ــمي” للعروب ــل الرس ــع “الممث ــي موق ــة ف ــك الأنظم ــرك تل ــاتها: 1( يت ــة وسياس الخليجي
ــروع  ــن مش ــر ع ــه يعب ــة بأن ــار المقاوم ــوّر خي ــران، 3( يص ــة لإي ــتقلة وتابع ــر مس ــا غي ــة بأنه ــف المقاوم ــي حل ــة ف المنضوي
“اختــراق إيرانــي”، فيمــا يعبــر نهــج المقاومــة عمومــاً )ولا نقــول محــور المقاومــة حرفيــاً بــكل مــن فيــه( عــن المصلحــة العليــا 
للأمــة العربيــة فــي هــذه المرحلــة الحرجــة مــن تاريخهــا، لأنــه يمثــل دفاعــاً اســتراتيجياً عــن الأمــة العربيــة فــي غيــاب المشــروع 
العربــي، ولأن وجــود ســورية ذات التوجــه الوطنــي والقومــي كواســطة العقــد فيــه يجعلــه مشــروعاً عربيــاً، والقفــز مــن فــوق 
ــة  ــة الغربي ــدار مــا يتحقــق، فــي جيــب الهيمن ــذي يصــب مباشــرةً، بمق ــة هــو اختــراق الوعــي الأهــم ال ــات الجوهري هــذه الحلق

ــاب. ــي والأذن ــلال الصهيون والاحت

ــه  ــروض علي ــه ليكســر طــوق الحصــار المف ــه وطروحات ــل، أن يطــور اســتراتيجياته ومفردات ــاوم، بالمقاب ــى الخطــاب المق عل
وليصــل إلــى جمهــورٍ عربــيٍ أوســع، لأن الشــارع العربــي، علــى عكــس مــا يظــن البعــض، لــن يصبــح إيرانيــاً، بالرغــم مــن كل 
الدعــم الصــادق والكبيــر الــذي تقدمــه إيــران لحــركات المقاومــة ضــد الهيمنــة الغربيــة والاحتــلال الصهيونــي وضــد الإرهــاب 
ــوب هــو مواجهــة  ــي، إنمــا المطل ــى نمــوذج النظــام السياســي الإيران ــاً ولا أن يتبن ــح إيراني ــاً أن يصب ــري، وليــس مطلوب التكفي
ــي  ــذا يعن ــكل شــعوب الأرض، وه ــن ول ــرب والإيرانيي ــدو المشــترك للع ــا، الع ــي وأدواتهم ــدو الصهيون ــة والع ــة الغربي الهيمن
ضــرورة  أن نظُهِــر تكــراراً، بالأرقــام والوقائــع والأفــلام والقصائــد والمقــالات والبرامــج الحواريــة وبــكل وســيلة مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة، أن:

1( التطبيــع والتبعيــة للغــرب ودعــم الإرهــاب التكفيــري والتحريــض الطائفــي وغيرهــا مــن السياســات التــي تتبعهــا الأنظمــة 
الخليجيــة وغيرهــا مــن الأنظمــة العربيــة هــي سياســات تقــوّض الأمــن القومــي العربــي، وتهــدر الثــروات العربيــة، وبالتالــي 

تعيــق التنميــة الاقتصاديــة، وتغُــرِق البلــدان العربيــة بالفتــن والدمــاء، 

2( الجهــة المســتفيدة مــن سياســات الأنظمــة الخليجيــة هــي الغــرب والعــدو الصهيونــي، وبالتالــي فإنهــا سياســات غيــر عربيــة 
تحركهــا أجنــدات وجهــات ليســت غيــر عربيــة فحســب، بــل معاديــة لمصلحــة الأمــة العربيــة،

3( الهويــة القوميــة لأي شــعبٍ مــن الشــعوب لا ترتبــط بسياســات أنظمــة وحــكام لا يمثلــون أكثــر مــن لحظــة فــي عمــر الزمــن، 
والعروبــة كهويــة تاريخيــة ورابــط يشــد أبنــاء الأمــة العربيــة لبعضهــم البعــض يبلــغ عمرهــا آلاف الأعــوام، وقــد نشــأت عراقتهــا 
عــن قواســم اللغــة والتاريــخ والثقافــة والأرض والمصلحــة المشــتركة، ولذلــك لا يملــك أي إنســان متنــور أن يتعــرض للهويــة 
العربيــة بالســوء بجريــرة سياســات هــذا النظــام أو الحاكــم أو ذاك، علــى العكــس، تتناقــض قيــم العروبــة ذاتهــا مــع العــدوان علــى 
اليمــن مهــد العروبــة مثــلاً، أو مــع فــرض الحصــار علــى الشــعب الســوري حاليــاً أو الشــعب العراقــي أو الليبــي ســابقاً، أي علــى 
ــدول الخليجيــة لغــزو العــراق، أو التعــاون مــع الناتــو لتدميــر  مواطنيــن عــرب، أو الســماح باســتخدام قواعــد عســكرية فــي ال
ليبيــا عــام 2011، أي التعــاون لتدميــر دولٍ عربيــة، ومــا أكثــر الأمثلــة علــى أن سياســات الأنظمــة العربيــة ليســت عروبيــة فــي 

المحصلــة، وتلــك نقطــة لا بــد مــن إثارتهــا والتركيــز عليهــا،

4(  شــعبنا العربــي فــي الــدول الخليجيــة جــزءٌ لا يتجــزأ مــن الشــعب العربــي عمومــاً، ولا يصــح أن يتعــرض لــه أي شــخص 
يتبنــى خيــار المقاومــة بالســوء بجريــرة سياســات هــذا النظــام أو الحاكــم أو ذاك، علــى العكــس، يجــب التركيــز علــى الحــالات 
ــة والداعمــة للمقاومــة فــي صفــوف المواطنيــن الخليجييــن، وعندمــا  ــة الغربي ــع والهيمن ــة والمقاوِمــة للتطبي المتنــورة والعروبي
يســيء أحدهــم، لا يجــوز أن يؤخــذ الجميــع بجريرتــه، تمامــاً كمــا هــي الحــال بالنســبة لأي مواطــن مســيء فــي أي قطُــر عربــي 
آخــر، لأن الأنظمــة الخليجيــة لا تمثــل الخليجييــن أيضــاً، ناهيــك عــن عــدم تمثيلهــا للعروبــة، وعــدم تمثيلهــا للصحــراء التــي 

تشــكل %80 مــن الأرض العربيــة )وحوالــي %25 مــن إيــران( بالمناســبة، ولا تقتصــر علــى دول الخليــج العربــي بتاتــاً،  
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ــي  ــوح ف ــك بوض ــى ذل ــد تجل ــة، وق ــاحة العربي ــي الس ــي ف ــار القوم ــت، التي ــا حارب ــر م ــت، أكث ــة حارب ــة الخليجي 5(  الأنظم
الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات، فــي زمــن الناصريــة والبعــث وحركــة القومييــن العــرب، كمــا تجلــى بعدهــا فــي محاربــة 
ــول  ــاق ح ــن أن تس ــادات يمك ــن أي ملاحظــات أو انتق ــض النظــر ع ــه )بغ ــة اجتثاث ــي ومحاول ــي ذي إرث قوم ــام عرب أي نظ
تجربــة الأنظمــة العربيــة ذات التوجــه القومــي، وهــو شــأنٌ عربــيٌ داخلــيٌ علــى أيــة حــال( مــن العــراق إلــى ليبيــا إلــى ســورية، 
والنقطــة هنــا هــي أن العــدو التاريخــي للتيــار القومــي العروبــي فــي الســاحة العربيــة كان تاريخيــاً الأنظمــة الخليجيــة المتحالفــة 
مــع الغــرب والتيــارات الإســلاموية، فــلا يحــق لهــا بعــد ذلــك كلــه أن تزعــم قيــادة “مــد قومــي عربــي” فــي وجــه إيــران، لا ســيما 
أنهــا كانــت فــي حالــة “ســمن وعســل” مــع شــاه إيــران مــن قبــلُ، كمــا أن هــذا تذكيــرٌ أيضــاً أن إيــران بعــد الشــاه ليســت مــن بــدأ 

مواجهــة الهيمنــة الغربيــة والاحتــلال الصهيونــي فــي المنطقــة،

6( المــد الإيرانــي أو التركــي فــي المنطقــة تتحمــل السياســات الخليجيــة الرعنــاء المســؤولية عنــه إلــى درجــة كبيــرة )بالإضافــة 
إلــى انكفــاء مصــر بعــد كامــب ديفيــد(، فالأنظمــة الخليجيــة هــي التــي حاصــرت العــراق وهــي التــي انطلقــت مــن أراضيهــا 
القــوات الأمريكيــة لغــزوه واحتلالــه وتدميــره، وهــي التــي تعاونــت مــع الغــرب فــي تدميــر ليبيــا عــام 2011، وهــي التــي عملــت 
علــى خلخلــة الدولــة الســورية فــي خضــم مــا يســمى “الربيــع العربــي”، وهــي التــي عملــت علــى زعزعــة بنيــة الدولــة فــي اليمــن 

ســابقاً وحاليــاً، وهــذا كلــه أســهم بخلــق فــراغ قــوة راحــت تمــلأه قــوى إقليميــة ودوليــة ذات أجنــدات مختلفــة ومتنوعــة، 

7( العلاقــة مــع إيــران المناهِضــة للهيمنــة الغربيــة والعــدو الصهيونــي، والســاعية للحفــاظ علــى اســتقلالها وقرارهــا ونموذجهــا 
التنمــوي، هــي علاقــة تحالــف نــديّ مــع دولــة جــارة تجمعنــا بهــا روابــطُ كثيــرةٌ ومصالــحُ مشــتركةٌ، وهــي ليســت علاقــة تبعيــة، 
ومحــور المقاومــة هــو محــور مقاومــة الهيمنــة الغربيــة والاحتــلال الصهيونــي، وهــذا هــو أســاس برنامجــه الصلــب المشــترك 
وهــو مــا لا ينفــي إمكانيــة وجــود تبايــن فــي الــرؤى فــي بعــض الأمــور ضمــن محــور المقاومــة ذاتــه، أو حتــى وجــود تناقضــات 
أو إمكانيــة وجــود خلافــات حدوديــة أو غيــر حدوديــة كمــا بيــن أي دولتيــن جارتيــن، ولكــن شــتان مــا بيــن هــذا وبيــن مــن جــاؤوا 
ــا،  ــة التــي يحــاول أن يفرضهــا الغــرب علين مــن وراء البحــار ليمارســوا احتــلالاً اســتيطانياً فــي فلســطين، أو منظومــة الهيمن
والتــي تهددنــا جميعــاً، فالأولويــة للأولويــات الأولــى، وأولهــا مواجهــة الغــرب والصهيونيــة، وبعدهــا يمكــن التفاهــم، أو عــدم 
التفاهــم، علــى مــا يليهــا.  وليتذكــر مــن يهاجمــون إيــران اليــوم باســم العروبــة أنهــا لــو تخلــت عــن قضيــة فلســطين فقــط لخــفّ 
الضغــط الغربــي عليهــا كثيــراً، وهــو العــرض الــذي يقدمــه لهــا الغــرب فــي كل مناســبة، وهــذا لا يعنــي أن نتخلــى عــن هويتنــا 
العربيــة طبعــاً، أو عــن العــراق أو أي شــيء عربــي لإيــران، بــل يعنــي أن نقــدر موقفــاً داعمــاً لقضيــة قوميــة عربيــة بالأســاس، 
هــو أشــرف بألــف مــرة مــن موقــف مــن يطبــع ويخضــع للغــرب ويضــع مقدراتــه وثرواتــه، وهــو موقــف يتطلــب أن نخُضِــع أي 

خــلاف للتناقــض الرئيســي مــع الطــرف الأمريكي-الصهيونــي.

ــة المــدى، هــو  ــة أو طويل ــه الظرفي ــه، وبتحالفات ــة في ــة والعروبي ــوى العربي ــة، وبالق ــه الدفاعي نهــج المقاومــة كخــط إذاً، بطبيعت
المعبــر الحقيقــي عــن العروبــة فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة، لا الأنظمــة العربيــة عمومــاً، ولا الجامعــة العربيــة، ولا منظومــة 
التجزئــة القطُريــة، ولا السياســات المدمــرة للعروبــة وللــذات التــي تتبعهــا الأنظمــة الخليجيــة.  لكــن ذلــك لا يعنــي الذوبــان فــي 
الحليــف ضمــن إطــار محــور المقاومــة أو غيــره، ولا يعنــي الاكتفــاء بمحــور المقاومــة مشــروعاً قوميــاً عربيــاً، لأن المقاومــة 
تمثــل شــرطاً ضروريــاً وغيــر كافٍ للدفــاع عــن الوجــود القومــي، فالمقاومــة مشــروعٌ دفاعــيٌ لا غنــى عنــه لأن يحمــي الوجــود 
مــن الفنــاء، أمــا النهــوض فيتطلــب مشــروعاً قوميــاً عربيــاً لا نــراه قائمــاً حاليــاً، ومــن دون مثــل ذلــك المشــروع، فإننــا ســنظل 

نشــعر كعــرب بحالــة انعــدام وزن ســواء فــي العــداوات أم الصداقــات. 

وقــد ســبقت الإشــارة فــي كتــاب “مــن فكرنــا القومــي الجــذري” )2014( إلــى أن “المقاومــة بصفتهــا اســتراتيجية دفاعيــة هــي 
ــة أو  ــة مقاوم ــي حال ــة، ف ــة دفاعي ــي حال ــا ف ــه.  لكــن بقاءن ــى عن ــذي لا غن ــة ال ــة الراهن ــي المرحل ــة التاريخــي ف مشــروع الأم
ــى  ــاع إل ــة الدف ــال مــن حال ــوة للانتق ــوب هــو مراكمــة عناصــر الق ــد العــدو.  فالمطل ــادرة الاســتراتيجية بي ــرك المب ممانعــة، يت
ــي  ــذره ف ــذي لاحــت ن ــي ال ــق إلا بالمشــروع القومــي، مشــروع النهــوض العرب ــا لا يتحق ــة الهجــوم الاســتراتيجي وهــو م حال
الخمســينيات والســتينيات ثــم انتكــس وتراجــع، والــذي تبيــن أن مــا يســمى “الربيــع العربــي” كان يحــاول تصفيــة آثــاره ومواقعــه 
لــو تتبعنــا مســار وآليــة حــراك ذلــك “الربيــع” المســموم” )ص. 85-84(.  )وللمزيــد حــول هــذا الموضــوع الرجــاء الذهــاب إلــى 

مــادة “مــا بيــن المشــروع القومــي العربــي ونهــج المقاومــة” فــي مجلــة “طلقــة تنويــر” عــدد 53(.

حتــى  التــوازن  علــى  للحفــاظ  شــرطٌ  هــو  وازن،  عربــي  قطــب  ونشــوء  العربــي،  المشــروع  أن  نضيــف 
الــوازن،  العربــي  القطــب  ذلــك  مثــل  ينشــأ  وحتــى  وازنــة،  أقطــاب  مــع  نقيمهــا  التــي  التحالفــات  ضمــن 
بمفــرده«، عربــيٍ  قطُــرٍ  عــن  »الدفــاع  يتجــاوز  عربيــاً  مشــروعاً  امتلاكــه  دون  مــن  ينشــأ  أن  يمكــن  لا  الــذي 
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فــإن تطويــر محــور المقاومــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن المقاومــة، 
مثــل الاندمــاج السياســي الــذي يدعــو لــه البعــض ضمــن إطــار 
إيراني-تركي-عربــي، يظــل مرفوضــاً تمامــاً، ومبدئيــاً، لا ســيما 
مــع تركيــا ونظامهــا المعــادي والمحتــل والمنضــوي فــي حلــف 
الناتــو والمنخــرط فــي أعلــى نســق مــن العلاقــات التطبيعيــة مــع 

العــدو الصهيونــي فــي المنطقــة برمتهــا.  

مــن الطبيعــي أن البعــض، حتــى فــي صفــوف القومييــن، يشــكك 
ــه ليــس  ــك المشــروع العربــي، ويــرى أن ــام مثــل ذل ــة قي بإمكاني
بمتنــاول اليــد، علــى الأقــل فــي المــدى المنظــور، ولذلــك تجــده 
يســعى خلــف أي مشــروع مناهــض للهيمنــة الغربيــة والاحتــلال 
الصهيونــي، وحيــث أن لــدى البعــض شــعوراً باســتحالة تحقيــق 
مشــروع نهــوض قومــي، وحيــث أن مثــل ذلــك الشــعور بالــذات 
ــل” أخــرى  ــول” أو “بدائ ــد يدفعهــم للبحــث عــن “حل هــو مــا ق
للمشــروع الــذي لا بديــل لــه، فــإن التســاؤل المشــروع يبقــى: كــم 

مــن الوقــت سيســتغرق البــدء بمشــروع نهــوض قومــي؟ 

والجــواب هــو أن مســألة المشــروع العربــي لا تتعلــق بالوقــت أو 
الزمــن بحــد ذاتــه... فعندمــا يتوفــر، أولاً، قــدرٌ كافٍ مــن الوعــي 
فــي الشــارع العربــي بمــدى حاجتنــا كأمــة إلــى مشــروع قومــي 
)وهــو مــا يســميه ياســين الحافــظ “الوعــي المطابِــق”(، وعندمــا 

تتوفــر، ثانيــاً، طلائــع سياســية وفكريــة وتنظيميــة تنهــض بدورهــا الريــادي المتوخــى فــي إطــلاق مثــل ذلــك المشــروع، فــإن 
قيــام المشــروع القومــي بحــد ذاتــه يصبــح مســألة أشــهر، أو ســنوات قليلــة، وربمــا يســتغرق أكثــر مــن ذلــك ليحقــق أهدافــه، لكنــه 
يكــون قــد انطلــق، ويصبــح بمتنــاول اليــد.  ولذلــك يعمــل العــدو علــى ضــرب شــروط قيــام المشــروع القومــي، فهــو يشــتغل، 
أولاً، علــى ضــرب الوعــي القومــي فــي الشــارع، وهــو يشــتغل، ثانيــاً، علــى إجهــاض أي حالــة طليعيــة أو عزلهــا أو احتوائهــا 

أو رشــوتها أو القضــاء عليهــا…

إذاً انطــلاق المشــروع العربــي رهــنٌ بتوفــر شــروط انطلاقــه، وهــي 1( عتبــة دنيــا مــن الوعــي العــام، و2( تكــوّن طلائــع بســمات 
مــن الكفــاءة والإخــلاص والالتــزام تعمــل علــى إطــلاق مثــل ذلــك المشــروع، ومــا مــن شــك فــي أن هذيــن الشــرطين متكامــلان، 
وأن كلاً منهمــا يغــذي الآخــر، فالوعــي العــام القومــي يدفــع باتجــاه فــرز طلائــع قوميــة مــن صفــوف الشــعب، والطلائــع القوميــة 
تدفــع باتجــاه رفــع ســوية الوعــي العــام، ولكــن العبــرة هــي أن هــذه الشــروط المحــددة إن لــم تتحقــق، فــإن طــول الزمــن أو قصــره 
لا يعنــي شــيئاً، والانتظــار بحــد ذاتــه لــن يجعلهــا تتحقــق، أمــا إذا تحققــت تلــك الشــروط، فــإن الزمــن لــن يكــون مشــكلة بحــد ذاتــه 

أيضــاً مــا دام قطــار المشــروع القومــي قــد بــدأ يســير.

فمــا الــذي يتوجــب القيــام بــه مــن أجــل: 1( رفــع ســوية الوعــي القومــي فــي الشــارع العربــي، و2( بلــورة الطلائــع المســتعدة 
والقــادرة علــى القيــام بمــا يســتلزمه مشــروع نهــوض قومــي؟ هــذا مــا يجــب أن يفكــر فيــه القوميــون، بعيــداً عــن الهــروب إلــى 
ــد، المشــروع القومــي، لكــن  ــي الوحي ــى المشــروع الحقيق ــر العمــل عل ــي تأخي ــد” إلا ف ــي ولا تســمن، ولا “تفي ــل” لا تغن “بدائ
بدايتــه الطبيعيــة تبقــى إدراك الحاجــة إليــه وتعميــم مثــل ذلــك الإدراك، ومــن البديهــي أن قيــام مثــل ذلــك المشــروع يغيــر كل 

المعــادلات، مــع الأصدقــاء، ومــع الأعــداء.
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المشروع العربي والكونفدرالية المشرقية 

بشار شخاترة 

يبــدو أنــه لا بــد مــن التكــرار، ومــن دون ملــل، وفــي كل 
مناســبة، أن تلــك الجغرافيــا مــن الأرض التــي تمتــد مــن 
ســواحل الخليــج العربــي شــرقاً إلــى المحيــط الأطلســي 
ــاً ومــن جبــال طــوروس شــمالاً إلــى بحــر العــرب  غرب
ــي شــاملة  ــا بالوطــن العرب ــح عليه ــي يصطل ــاً والت جنوب
أجزاءهــا المغتصبــة ســواء من قبــل دول الجــوار العربي 
أم مــن الصهاينــة كانــت ومــا تــزال تشــكل وحــدةً قوميــةً 
بمضامينهــا الحضاريــة والثقافيــة والتاريخيــة واللغويــة، 
وأنهــا وعبــر عصــور تاريخيــة طويلــة موغلــة فــي القــدم 
كانــت موطنــاً ومجــالاً حيويــاً للشــعب العربــي بــكل 
التســميات التــي نقلهــا لنــا المؤرخــون عــن تاريــخ الــدول 
ــي  ــي لا تنف ــم والت ــن العال ــة م ــذه المنطق ــي ســادت ه الت
عروبــة هــذه الــدول بــل أن تاريخهــا أثبــت أن تلــك الدول 
هــي إمتــدادٌ تاريخــي وبشــري وحضــاري لمــن ســبقها، 
بالطبــع مســتثنى مــن هــذا الوصــف الغــزاة الذيــن ســادوا 
حينــاً ومــا لبثــوا أن اندحــروا وهضمتهــم بلادنــا وشــعبنا 
ــى إرث  ــة تضــاف إل ــن وتجرب ــد عي ــراً بع وأصبحــوا أث
ــة، فــلا عجــب فــي أن هــذه الأمــة تتصــف  ــا العربي أمتن
بالاعتــدال والبعــد عــن الشــوفينية والنزعــة الضيقــة 
ــا كان  ــا طالم ــن ظهرانيه ــر بي ــا للآخ ــا وتقبله وبانفتاحه

ذلــك الآخــر منســجماً مــع تطلعهــا ومؤمنــاً بطابعهــا الحضــاري.
 

ومــن المفيــد التذكيــر أن تعثــر المشــروع القومــي العربــي لا يعنــي البتــة ســقوط هــذا المشــروع وعــدم صحــة أهدافــه ومنطلقاتــه، 
وإنمــا يصــح أن يقــال إن المشــروع بحاجــة لمراجعــة مســيرته ونقــده واســتخلاص العبــر لتصويــب الخطــأ والتأكيــد علــى نقــاط 
الصــواب، فــلا يسُــوّغ لأيٍ كان القــول إنــه بإخفــاق المشــروع العربــي يجــب أن نتخلــى عــن هويتنــا العربيــة لنبحــث لنــا عــن 
هويــة جديــدة وانتمــاء جديــد كمــن يتنــازل عــن انتمائــه لوالديــه بحجــة عوزهــم أو بحجــة الفشــل فــي تعليمــه أو حتــى تربيتــه، 

وقتهــا مــاذا يمكــن أن يوصــف هكــذا إنســان؟!

ــي أواســط  ــذا المشــروع نشــأ ف ــي، فه ــاس الزمن ــاً بالمقي ــر حديث ــة يعتب ــة والناصري ــه البعثي ــي بتلاوين المشــروع القومــي العرب
ــا  ــرن العشــرين، إذا تجاوزن ــات الق ــع بداي ــدأت م ــد ب ــي بشــكله المعاصــر فق ــا تباشــير المشــروع القوم ــرن العشــرين، وأم الق
ــم مشــاريع تحــرر  ــا شــهد العال ــرن التاســع عشــر.  وكم ــن الق ــي النصــف الأول م ــي باشــا ف ــد عل المشــروع الوحــدوي لمحم
ــت  ــددة عمل ــتعمارية متع ــدول اس ــع ل ــذي كان يخض ــي ال ــن العرب ــاح الوط ــة تجت ــذه الموج ــت ه ــتعمار كان ــن الاس ــي م وطن
جميعهــا علــى قطــع التواصــل البشــري واللوجســتي بيــن أبنــاء العروبــة مضافــاً إليهــا اتســاع رقعــة الوطــن العربــي 
ــرر  ــروع التح ــرى مش ــث ج ــدة، حي ــة موح ــرر قومي ــة تح ــوء حرك ــدم نش ــي ع ــر ف ــد كبي ــى ح ــاهمت إل ــي س ــة الت الجغرافي
ــاً  ــك الحــركات تنجــز مشــروع تحررهــا متزامن ــت تل ــث كان ــه حــركات التحــرر العالمــي، حي بشــكل معاكــس لمــا جــرت علي
ــة  ــة والقومي ــا الجغرافي ــك الأمــم بهــذه الصيغــة لأن وحدته ــى تل ــم يكــن حكــراً عل ــذي ل مــع مشــروعها القومــي الوحــدوي وال
ــذي  ــي ال ــر الاســتعمار البريطان ــن ني ــا م ــة وكجغرافي ــة واحــدة كأم ــد دفع ــال تحــررت الهن ــى ســبيل المث ــة، فعل ــت متطابق كان
ــاً كان  ــدث لاحق ــذي ح ــام ال ــا، والانقس ــدة مرجعيته ــرر ووح ــة التح ــدة حرك ــت وح ــتعمر خلق ــدة المس ــرون، إلا أن وح دام لق
ــد  ــتعمارها للهن ــة اس ــا طيل ــها بريطاني ــم تمارس ــتعمارية ل ــه اس ــت عوامل ــمت، كان ــادت وانقس ــي ع ــتان الت ــرف بباكس ــا ع فيم
حفاظــاً علــى مصالحهــا وعندمــا تلاشــت تلــك المصلحــة تحالفــت مــع الإســلام السياســي الــذي تبنتــه بريطانيــا مبكــراً 
ســواء فــي الهنــد أم فــي غيرهــا مــن مســتعمراتها لتمزيــق وحــدة الهنــد الأمــة والأرض التــي تمتــد فــي عمــق التاريــخ.
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المشــروع القومــي العربــي ليــس اســتثناء فــي مســيرته التاريخيــة الحديثــة نســبياً بالقيــاس علــى مشــاريع وحدويــة قوميــة لأمــم 
أنجــزت مشــاريعها الوحدويــة مثــل إيطاليــا وألمانيــا اللتيــن خاضتــا صراعــاً مريــراً مــع قــوى متعــددة المســتويات داخليــة مضــادة 
ــه مــن التجزئــة  ــا الأمتيــن علــى حال للوحــدة وأخــرى خارجيــة ذات أطمــاع فــي الداخــل ولهــا مصلحــة ببقــاء الوضــع فــي كلت
ــن  ــن قرني ــر م ــا أكث ــد اســتغرق مشــروع وحــدة إيطالي ــت محــاولات الوحــدة، فق ــي حارب ــا الت ــا الكنســية وأحباره ــاً إليه مضاف
ــن، لكــنَّ  ــك الأمتي ــل ويخــون ويتعامــل مــع أعــداء تل ــاك مــن يشــكك ويكتــب ويطعــن لا ب ــد كان هن ــا، وق ــك تقريب ــا كذل وألماني
مشــروع الوحــدة القومــي أنجــز بالنهايــة.  بالتأكيــد لا نريــد ولا نتمنــى أن ننتظــر قرونــاً حتــى نشــهد وحــدة أمتنــا العربيــة إلا أنــه 
لا بــد مــن التبشــير بنجــاح هــذا المشــروع والعمــل لإنجــازه، ونســوق المثاليــن حــول وحــدة إيطاليــا وألمانيــا لتشــابه الظــروف 

التاريخيــة والموضوعيــة للمشــروع القومــي العربــي مــع هاتيــن التجربتيــن.

هــذه المقدمــة الطويلــة نســبياً لا بــد منهــا لوضــع معالــم واضحــة موجــودة بالأصــل فــي أدبيــات المشــروع العربــي عمومــاً بعثيــة 
أو ناصريــة ومــا نتبنــاه فــي لائحــة القومــي العربــي مــن ثوابــت ومنطلقــات بالإضافــة إلــى الإرث القومــي للتجــارب القوميــة 
العربيــة، علــى أننــا ســنفصل هنــا بعضــاً مــن الــردود والتأصيــل القومــي فــي ســياق نقــاش الكونفدراليــات التــي يهمنــا التأكيــد 
ــة  ــة والعــرب  بصــرف النظــر عــن خلفياتهــا ودوافعهــا التــي ســنتطرق إليهــا مــن خلفي ــة عــن العروب ــدت هجين ــى أنهــا ول عل

قوميــة جذريــة.

الكونفدرالية المشرقية 

ــر لهــذا المشــروع وطرحــه بشــكل متكامــل المفكــر اللبنانــي أنيــس النقــاش، وهــو مــن جمهــور محــور المقاومــة لا بــل مــن  نظَّ
مفكــري هــذا المحــور والناطقيــن مــن الناحيــة الفكريــة والسياســية باســم محــور المقاومــة، وهــو مــن المقربيــن مــن الجمهوريــة 
الإســلامية فــي إيــران، ونــود الإشــارة قبــل أن نناقــش طروحــات الأســتاذ أنيــس النقــاش حــول الكونفدراليــة المشــرقية أن نبيــن 
أننــا لا نضــع علــى الإطــلاق مقــولات الأســتاذ النقــاش حــول كونفدراليــة مشــرقية فــي موقــع المشــروع الصهيــو أمريكــي، لأن 
المشــروع الصهيــو أمريكــي يرمــي إلــى خدمــة الإمبرياليــة العالميــة وترســيخ الاحتــلال وشــطب القضيــة الفلســطينية وهويتهــا 
العربيــة، فيمــا يهــدف مشــروع المشــرقية كمــا يطرحــه الأســتاذ النقــاش إلــى محاصــرة النفــوذ الأمريكــي فــي المنطقــة والتــي 
تتمثــل ابتــداء مــن بــلاد الشــام والعــراق وإيــران وتركيــا وقابلــة للتوســع لاحقــاً، وبالتالــي ننبــه إلــى التناقــض بيــن المشــروعين 

مــن حيــث المنطلــق والنتيجــة فيمــا يتعلــق بمواجهــة الإمبرياليــة والصهيونيــة لــذا اقتضــى التنويــه. 

ــذا  ــد جــاء طــرح ه ــا وق ــران وتركي ــلاد الشــام وإي ــا ب ــا ذكرن ــة مشــرقية تضــم كم ــاً طــرح مشــروع حــول كونفدرالي كان لافت
المشــروع ضمــن كتــاب حمــل العنــوان ) الكونفدراليــة المشــرقية... صــراع الهويــات والسياســات( صــادر عــن دار بيســان للنشــر 
والتوزيــع فــي كانــون أول مــن العــام 2015، والســبب فــي لفــت الانتبــاه لهــذا المشــروع هــو محاولتــه جمــع الأضــداد فــي منطقــة 
يعتــرف المؤلــف أنهــا تحتــوي مــن التناقضــات وأســباب الصــراع حاضــراً ومســتقبلاً كمــا فــي الماضــي مــا يجعــل مــن التفكيــر 
فــي مشــروع اتحــاد كونفدرالــي بيــن عناصــر هــذا الإقليــم ضربــاً مــن الخيــال أو ســباحة ضــد التيــار، لكنــه أي المؤلــف يغــوص 
فــي تفاصيــل هــذا الإقليــم - إن جــاز التعبيــر - التاريخيــة والهوياتيــة والصراعــات والحــدود والمــوارد والســكان والصــراع مــع 
الإمبرياليــة العالميــة وكيانهــا الصهيونــي ليخلــص بنتيجــة أوليــة أن إعــادة الاســتقرار إلــى هــذا )الإقليــم( تقتضــي بنــاء نمــط جديــد 

مــن العلاقــات، وأكثــر مــن ذلــك يلــج إلــى اجتــراح هويــة جديــدة للمنطقــة. 

ينطلــق مشــروع الكونفدراليــة المشــرقية مــن منطلــق أن المنطقــة التــي يشــملها هــذا المشــروع عاشــت تاريخيــا فــي ظــل نســق 
ــنَ  ــة فــي تعايــش ضَمِ ــة والمذهبي ــة والطائفي ــة والديني ــه كل التلاويــن القومي مــن الحكــم إمبراطــوري الطابــع، يضــم بيــن جنبات
تفــوق هــذه المنطقــة الحضــاري واســتقرارها عبــر قــرون طويلــة، وأن تراجعهــا بــدأ عندمــا فقــدت هــذه المنطقــة هــذا الطابــع بعــد 

تقســيمها مــن قبــل الاســتعمار الأوروبــي عقــب انهيــار الســلطنة العثمانيــة.

يســتطرد الأســتاذ النقــاش فــي مشــروعه مســتنداً إلــى مــا ســبق ذكــره مــن أن مشــروع الفوضــى الخلاقــة الــذي تبنتــه الولايــات 
ــي  ــم الت ــة مــن العال ــي هــذه المنطق ــه ف ــد مــن مشــروع مضــاد ل ــن لا ب ــوش الاب ــس وإدارة ب ــزا راي ــه كونديلي المتحــدة وطرحت
أنهكتهــا الصراعــات البينيــة وقضــت علــى مقدراتهــا واســتهلكت قدرتهــا البشــرية، ضمــن مشــاريع حــروب وصراعــات لحســاب 
الغيــر أي الحــروب بالوكالــة، جعلــت مــن الكيــان الصهيونــي القــوة الأبــرز فــي المنطقــة وأداة لإثــارة الفتــن بيــن أبنــاء المنطقــة 
التــي تمتلــك مــن العوامــل التــي تجمعهــا أكثــر ممــا يفرقهــا.  ويســتفيض الأســتاذ النقــاش فــي بســط مشــروعه أيضــاً إلــى محــاكاة 
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خــروج  أعقبــت  التــي  الأمريكيــة  الفــراغ  مــلء  نظريــة 
ممثــلاً  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  عقــب  القديــم  الاســتعمار 
ببريطانيــا وفرنســا مــن مســرح الأحــداث والانســحاب مــن 
ــه  ــذي خلفت ــار ال ــة والدم ــة المالي ــبب الكارث ــتعمراتهما بس مس
ــدة  ــات المتح ــدا بالولاي ــا ح ــن، مم ــا الدولتي ــى كلت ــرب عل الح
هــذه  مــكان  والحلــول  الفــراغ  مــلء  إلــى طــرح مشــروع 
القــوى الاســتعمارية وهــذا مــا حــدث فــي كثيــر مــن المناطــق. 

بــأن  الفــراغ  مــلء  حــول  مقولتــه  النقــاش  الأســتاذ  يفســر 
ــة  ــال الخيب ــراق تجــر أذي ــن الع ــات المتحــدة انســحبت م الولاي
فــراغ  حــدوث  لتلافــي  وأنــه  خلفهــا  كبيــراً  فراغــاً  تاركــةً 
طــرح  مــن  بــد  فــلا  والإرهابيــة  المتطرفــة  القــوى  تملــؤه 
مشــروع لا يتســم بســمة دولــة بعينهــا، حتــى لا يعــد نوعــاً 
ــرح أن تحــل  ــذا يقت ــلالٍ بآخــر، له ــتبدال احت ــة واس ــن الهيمن م
ــورية  ــداء س ــم ابت ــرقية( تض ــة مش ــة )كونفدرالي ــة تحالفي صيغ
أيضــاً  مطروحــةً  تركيــا  كانــت  وقــد  وإيــران  والعــراق 

ــا  ــت تطرحه ــي كان ــة الت ــة التعاوني ــن الصيغ ــداً ع ــا بعي ــي بطريقته ــى المشــرق العرب ــا إل ــف دخوله ــر مل ــا رأت أن تدي إلا أنه
ــب  ــرى صاج ــت، وي ــا رفض ــا إلا أنه ــى تركي ــران عل ــل إي ــن قب ــت م ــة طرح ــذه الصيغ ــف أن ه ــر المؤل ــث يذك ــران، حي إي
المشــروع المشــرقي أن مــلء الفــراغ يقتضــي أن يســير حاليــاً مــن دون الأتــراك بســورية والعــراق وإيــران ولبنــان. 

ــود دور  ــول بصع ــك بالق ــي، وذل ــاس الدين ــا الأس ــوم عليه ــرقية تق ــه المش ــاش كونفدراليت ــس النق ــرى أني ــي ي ــن الأســس الت وم
ــر عــن  ــم كمعب ــي العال ــتجدة ف ــة المس ــة التطــورات الاجتماعي ــي صياغ ــم فحســب ف ــس الإقلي ــم ولي ــتوى العال ــى مس ــن عل الدي
ــة مرتبطــة بتطــور  ــة وأنهــا مرحل ــات القومي ــلا مــن شــأن الهوي ــاً مقل ــة غوصــاً عميق ــي هــذه الجزئي ــث يغــوص ف ــة، حي الهوي
ــذي  ــي قياســاً بال ــي الوطــن العرب ــد للظــرف الموضوعــي ف ــا تفتق ــة وأنه ــورة الصناعي ــة الث ــي مرحل ــة ف ــة الأوروبي البرجوازي
رافــق نشــوء القوميــات الأوروبيــة، حتــى أنــه وصــف الهويــة العربيــة بأنهــا هويــة فاشــلة، والملاحــظ فــي موضــوع الهجــوم 
علــى الهويــة تركيــزه علــى القوميــة العربيــة والإســهاب فــي ســرد فشــلها فــي إنجــاز مشــروع التحــرر القومــي ممــا يقتضــي 
ــة  ــة وهــو مشــروع الكونفدرالي ــر واقعي ــة وأكث ــر دينامي ــه يشــكل مثبطــاً لمشــروع أكث ــداول لأن إخــراج هــذا المشــروع مــن الت
ــة  ــة والمذهبي ــة الطائفي ــك الهوي ــة وكذل ــة القومي ــاوز موضــوع الهوي ــروع تج ــذا المش ــن خــلال ه ــن م ــث يمك ــرقية، بحي المش
ــي  ــم الدين ــو إنتماؤه ــم وه ــذا الإقلي ــة الســاحقة لأهــل ه ــن الأغلبي ــاً بي ــاك رابطــاً مهم ــى أن هن ــر، يســتند إل ــاء أكب ــن أجــل بن م
ــذا  ــاز ه ــق إنج ــي تعي ــة الت ــة والهوي ــن العصبي ــوع م ــب ن ــر أن التمذه ــه يعتب ــب لأن ــن المذه ــر ع ــرف النظ ــلام( بص )للإس
المشــروع الخــلاق وبالتالــي يجــب أن نتجــاوز المذهبيــة والطائفيــة الدينيــة، ويدلــل علــى ذلــك بحالــة التعايــش التــي فــي إيــران 
تحــت حكــم نظــام ولايــة الفقيــه والتــي ينخــرط فيهــا الشــعب الإيرانــي فــي بوتقــة واحــدة رغــم وجــود ســت قوميــات ووجــود 
ــة يمكــن أن تســتوحي مــن النمــوذج الإيرانــي فــي التعايــش والانصهــار  ــلاً أن الكونفدرالي ــة المســيحية أيضــاً، معل ــاع الديان أتب
ــاح.  ــى النج ــا إل ــام انطلاق ــو القي ــى نح ــه الأول ــو خطوات ــن أن يخط ــرقية م ــروع المش ــن لمش ــا يمك ــي م ــوان إيران ــت عن تح

يعــرض الأســتاذ أنيــس النقــاش أمثلــة مــن الصراعــات التــي انفجــرت فــي المنطقــة بســبب التمتــرس خلــف قنــاع الهويــة، مثــلاً 
ــاع عــن  ــوان الدف ــج والأردن تحــت عن ــن دول الخلي ــران وبدعــم م ــاً ضروســاً ضــد إي ــة خاضــت حرب ــة العربي ــة القومي الهوي
البوابــة الشــرقية للأمــة العربيــة فــي حيــن أن إيــران كانــت فــي موقــع الدفــاع وفــي موقــع آخــر بعــد ثــورة الإمــام الخمينــي مــن 
حيــث قطيعتهــا التامــة مــع الغــرب، وهــذا مــن مؤشــرات فشــل الهويــة القوميــة وفشــل مشــروع العروبــة بحســب وجهــة نظــره... 

ويضيــف فــي هــذا الســياق الصــراع الــذي كان بيــن ســورية والعــراق رغــم وجــود ذات الحــزب فــي الســلطة فــي كلا البلديــن، 
وينتقــل إلــى هجــوم مــن مســتوى آخــر علــى الهويــة المذهبيــة والطائفيــة الحــروب التــي تخوضهــا “داعــش” و“النصــرة” باســم 
الطائفيــة ممســكاً بشــدة بهــذه النقطــة للتدليــل علــى أن الهويــة العربيــة بالفعــل هــي خــارج الحلبــة وأنهــا مقولــة مــا تــزال فقــط فــي 
أذهــان بعــض القومييــن وأصبحــت خــارج التاريــخ، وأنهــا نجحــت فقــط علــى مســتوى واحــد أنهــا خلقــت هويــات قوميــة مضــادة 
لهــا )للهويــة القوميــة العربيــة( بســبب انغلاقهــا وعصبيتهــا وبمــا يصــل بــه المعنــى إلــى رجعيتهــا، فقــد كانــت القوميــة العربيــة 
بنظــره مجــرد مقولــة لشــيء غيــر حقيقــي أو غيــر موجــود، لكــن حملتهــا الأنظمــة  البعثيــة والناصريــة إلــى أن وصلــت إلــى 
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أن وصلــت إلــى طريــقٍ مســدودٍ قادهــا إلــى الفشــل، ولا أدل علــى ذلــك برأيــه مــن تماســك الأكــراد بعــد احتــلال العــراق خلــف 
قوميتهــم وهويتهــم وانقســام عــرب العــراق إلــى ســنة وشــيعة، وكأن نظامــاً قوميــاً لــم يكــن فــي العــراق، ليقــول إنــه نظــامٌ مســتبد، 
وإن الانتمــاء الحقيقــي لهــؤلاء العــرب إلــى مذهبهــم أولاً وإلــى دينهــم ثانيــاً ولكــن ليــس إلــى عروبتهــم مطلقــاً، ناقــداً العصبيــة 
المذهبيــة كمعيــق للاندمــاج فــي الإقليــم، ويســتطرد فــي هجومــه علــى الهويــة العربيــة بالإشــارة إلــى الانقســام الحاصــل فــي ليبيــا 
علــى أســاس قبلــي رغــم أنهــم عــرب وينتمــون إلــى ذات الديــن والمذهــب إلا أن عروبتهــم لــم تكــن هــي القاســم المشــترك بينهــم.                       

ــة  ــة العربي ــا قامــت بســبب رخــاوة المنطق ــم أنه ــي يعيشــها الإقلي ــة الهــلام الت ــي يســوقها حــول حال ــه الت ومــن ضمــن طروحات
ــر التســاؤل والدهشــة  ــران، ويبــرر هــذا بشــكل يثي ــا وإي ــل التماســك فــي تركي ــة مقاب ــة الغربي عمومــاً بســبب خضوعهــا للهيمن
عندمــا يقــول إن حــدود هــذا الإقليــم انقســمت إلــى نوعيــن مــن الحــدود، حــدود رُسِــمت بالــدم فــي إشــارة إلــى الأتــراك 
الذيــن خاضــوا حربــاً ضــروس بقيــادة مصطفــى كمــال والــذي نــال بحــق لقــب أتاتــورك فــي مواجهــة جيــوش الحلفــاء 
ــى فرنســا شــروطه منتزعــاً منهــا  ــذي فــرض عل ــاً وال ــة تقريب ــا الحالي ــى حــدود تركي ــة إل ــة العثماني ــوات الدول عقــب تراجــع ق
ــل  ــا، مقاب ــي الســوري لتركي ــواء الإســكندرون العرب ــازل فرنســا عــن ل ــى تن ــة وصــولاً إل ــة والعربي ــم التركي ــراً مــن الأقالي كثي
ــان، ومنــح  ــذي جــاء منحــة للبطريــرك المارونــي لمجــد لبن ــان الكبيــر ال ــى الهبــات عندمــا تشــكلت حــدود لبن حــدود قامــت عل
ــطين  ــح فلس ــورية ومن ــارته س ــن خس ــاً ع ــل تعويض ــه فيص ــراق لأخي ــح الع ــين ومن ــن الحس ــدالله ب ــر عب ــرق الأردن للأمي ش
لليهــود، ومحــاولات فرنســا تقســيم ســورية الحاليــة كمنــح لطوائــف العلوييــن والســنة والــدروز لكــن هــذا المشــروع 
ــث عــن حــدود قامــت  ــد الاســتعمار بالحدي ــى ي ــا عل ــم تقســيم بلاده ــة إث ــل العروب ــة تحمي ــة لجه ــة العجيب ــذه المقارب فشــل، وه
علــى الهبــات وأخــرى قامــت علــى الــدم يؤكــد منــه بشــكل واضــح  مــرة أخــرى مقولتــه حــول فشــل الهويــة العربيــة.

والمســاواة  العــدل  حــول  يكــون  أن  يجــب  )الصــراع  أن  خلاصــة  إلــى  الهويــة  موضوعــة  فــي  النقــاش  يخلــص 
وتقاتــل(.  تحــارب  والثانــي  القوميــات  بيــن  وتكامــل  تعــارف  الأول  الهويــات،  بيــن  التفرقــة  حــول  وليــس 

ينتقــل أنيــس النقــاش إلــى مســتوى آخــر مــن التنظيــر لمشــروعه بعــد أن فــرغ من هجومــه علــى الهويــة العربية خصوصــاً، وعلى 
التعصــب للهويــة بشــكل عــام أيــاً كان مســماها، فيتحــول إلــى الحديــث عــن جــدوى التعــاون وبنــاء التحالفــات ســواء بيــن قوميــات 
ضمــن دول أو بيــن دول مختلفــة، ضاربــاً الأمثلــة طــولاً وعرضــاً مــن نمــاذج الفيدراليــة الأمريكيــة القائمــة علــى المصلحــة والتي 
يندمــج فيهــا الملاييــن مــن قوميــات وأجنــاس وأديــان مختلفــة جميعهــا صهرت فــي بوتقة الهويــة الأمريكيــة، وصولاً إلــى النموذج 
السويســري الــذي أثبــت تفوقــه التكنولوجــي والمالــي والاقتصــادي رغــم اشــتمال الاتحــاد السويســري علــى قوميــات ومذاهــب 
وكذلــك النمــوذج الهولنــدي، ويعــرج علــى النمــاذج بيــن الــدول مثــل البنولوكــس بيــن لوكســمبورغ وبلجيــكا وهولنــدا، ونمــوذج 
الاتحــاد الأوروبــي ونمــوذج واعــد هــو البريكــس، ويخلــص إلــى نتيجــة أهمية التعــاون وتجــاوز الهويــات القومية والدينيــة لتحقيق 
التقــدم والأمــن والإســتقرار، ليصــل إلــى أن هــذه النمذجــة قابلــة للتطبيــق فــي منطقتنــا تحــت عنــوان الكونفدراليــة المشــرقية.

ــاً  ــي، مراهن ــي والإيران ــن الترك ــتعرض الدوري ــع يس ــى أرض الواق ــروعه عل ــل مش ــى تمث ــاش إل ــس النق ــل أني ــل أن يص قب
ــع هــذا الاتحــاد  ــة المشــرقية وبضغــط شــعبي للاســتفادة مــن مناف ــي مشــروع الكونفدرالي ــا ســتضطر للدخــول ف ــى أن تركي عل
ــاد  ــذا الاتح ــى ه ــوا إل ــهم انضم ــم أنفس ــة، لأنه ــم الانفصالي ــراد ونزعاته ــع الأك ــا م ــاوز مخاوفه ــي تج ــاً ف ــي وطمع الكونفدرال
بمــا يحفــظ هويتهــم وخصوصيتهــم وبنفــس الوقــت يحقــق رخــاءً اقتصاديــاً لهــم ومــن دون صــراع مــع باقــي مكونــات 
ــة مشــرقية كمــا يصفهــا.  ــح هوي ــة  لصال ــة القومي ــازل عــن التعصــب للهوي ــة التن ــع فيهــا ســيدرك أهمي ــة لأن الجمي الكونفدرالي

ويفــرد النقــاش جانبــاً مهمــاً لإيــران كونهــا برأيــه ستشــكل قاطــرة هــذا الإقليــم بمــا تتمتــع بــه مــن تقــدم تقنــي قياســاً علــى باقــي 
ــات  ــات عــدة وديان ــه قومي ــوري انصهــرت تحــت عنوان ــوذج إســلامي ث ــة كنم ــة ثري ــن تجرب ــه م ــع ب ــا تتمت ــم، وبم دول الإقلي
ــا  ــى نهجه ــةً إل ــة المشــرقية، إضاف ــم بطــرح مشــروع الكونفدرالي ــي الإقلي ــم ف ــة للتعمي ــة قابل ــا تجرب ــل منه ومذاهــب عــدة يجع
ــات  ــن انتخاب ــي م ــن الإيران ــم المواط ــي ته ــاة الت ــل الحي ــي كل تفاصي ــعبية ف ــاركة الش ــدة المش ــيع قاع ــي توس ــا ف ــاص به الخ
ــه  ــا يؤشــر علي ــو م ــه، وه ــي الفقي ــن الول ــذي يعي ــراء ال ــس الخب ــى إنتخــاب مجل ــة إل ــس الجمهوري ــى انتخــاب رئي ــات إل البلدي
ــة. ــة للدول ــة العام ــم السياس ــي رس ــاركاً ف ــتمرار ومش ــة باس ــع الدول ــى اتصــال م ــل المواطــن عل ــي تجع ــتفتاء الت ــفة الاس بفلس

يعتبــر أنيــس النقــاش الكونفدراليــة المشــرقية تمرداً على مســألة الهوية وتفريعاتها القديمة والمســتحدثة، وأن الهويــة الجديدة للإقليم 
هــي الهويــة المشــرقية التــي ســينتمي لهــا الجميــع أمــلاً فــي مســتقبل جديد يقــوم علــى الاســتقرار والتعاون ونبــذ الحــروب وهزيمة 
الإرهــاب الــذي يضــرب المنطقــة تحــت مســميات هوياتيــة خرقــاء، مقابــل الهويــة التــي تضمــن الحــق للجميــع بالعــدل والمســاواة
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وتكافــؤ الفــرص وعــدم تغــول هويــة علــى أخــرى، وبحيــث تعَّــرف المواطنــة تعريفــاً عــادلاً بغــض النظــر عــن العــرق والديــن 
والمذهــب، فاتحــة الطريــق لحــل مشــكلة الأقليــات فــي الإقليــم وإنجــاز مشــروع التحــرر الوطنــي وتحريــر الأراضــي الســورية 
ــى  ــاق الحصــار عل ــر وإطب ــر المصي ــي تقري ــه ف ــي ودعــم مقاومــة الشــعب الفلســطيني وحق ــلال الصهيون ــة مــن الاحت واللبناني
الكيــان بحيــث لا يــدع لــه مجــالاً إلا مواجهــة مصيــره بالتصفيــة وبمــا يمنــع التدخــل الغربــي لنجدتــه نتيجــة لقــوة الإطــار الجديــد.  

ويســبق الدخــول إلــى نشــوء الكونفدراليــة إجــراء الاســتفتاء عليهــا أولاً ويليهــا تغييــر الدســاتير للمواءمــة ومــن ثــم إنشــاء المجالس 
المشــتركة، علــى أن تحتفــظ الــدول فيهــا بحدودهــا لكنهــا مفتوحــة مــن دون تأشــيرات وتخترقهــا ســكك القطــارات الســريعة كمــا 

تمتلــك أســطولاً جويــاً مشــتركاً ومشــاريع اقتصاديــة عملاقــة تراعــي التنــوع فــي المــوارد والتنــوع فــي البيئــة ووفــرة الكفــاءات.

بعــد هــذا العــرض الموجــز لمشــروع الكونفدراليــة المشــرقية نجــد أنــه مــن الــلازم الــرد علــى جملــة مــن المزاعــم المتعلقــة بــه 
ســنوجزها قــدر الإمــكان وبمــا يفــي بالغــرض..

أولاً: فيمــا يتعلــق بموضــوع الهويــة العربيــة نقــول إن هــذه الهويــة متأصلــة تاريخيــاً وفــي مراحــل ســابقة علــى ظهــور الإســلام، 
وهــذه الهويــة هــي التــي تمثــل الإمتــداد التاريخــي للعــرب عبــر فضــاء الوطــن العربــي الحالــي، ولا أدل علــى ذلــك الامتــداد 
والارتبــاط بيــن دول مــا بيــن النهريــن مــن الســومريين إلــى الأكادييــن إلــى الأشــوريين إلــى البابلييــن إلــى الفنيقييــن وقرطــاج 
والقائــد العربــي هنيبعــل، فالوجــود القومــي منــذ فجــر التاريــخ فــي هــذه البــلاد كان يتســم بالتشــابه فــي جميــع النواحــي المعاشــية 
والحضاريــة والعبــادة والمواســم المرتبطــة بالمطــر والزراعــة، وعندمــا جــاء الإســلام لــم يجــد عائقــاً كبيــراً فــي الانســياح فــي 
ــوا  ــم يكون ــوا الإســلام وانطلقــوا مــن جزيــرة العــرب ل ــا، فالعــرب الذيــن حمل هــذه البــلاد والتوطــن نظــراً لوحــدة الديموغرافي
ــك  ــة وكذل ــم تأخــذ العروب ــة أخــذت الإســلام ول ــة العريق ــد بالقــول إن بــلاد فــارس ذات القومي ــى هــذا الوطــن، ونزي ــاء عل غرب
البــلاد التــي تلــي بــلاد فــارس إضافــة إلــى الأناضــول، بينمــا اســتقر الإســلام مــع العروبــة فيمــا يعــرف بالوطــن العربــي اليــوم، 
وهــذا لأن هــذه هــي حدودهــا الجغرافيــة والديموغرافيــة والحضاريــة، فمــن تقبــل العروبــة وإن لــم يكــن عربيــاً لكنــه ارتضاهــا 
فهــو عربــي بالقطــع وهــذا مــن ميــزات العروبــة أنهــا ليســت متعصبــة ولا منغلقــة ولا شــوفينية، ففــارس والأتــراك لــم يتقبلــوا 

العروبــة ولــم يتقبلــوا أن يتحولــوا قوميــاً نظــراً لتجــذر هويتهــم القوميــة وهــو مــا لا يلامــون عليــه.

إن هويتنــا العربيــة هويــة حضاريــة تتســم بالغنــى وتســتند إلــى مقومــات اللغــة والتاريــخ والتجربــة الحضاريــة ووحــدة المصيــر 
ــر التاريــخ وخصوصــاً فــي الفتــرات التــي  ــان برغــم أن بــلاد العــرب كانــت مطمعــاً للغــزاة عب والهــدف، وهــي مســتقرة البني
ــون  ــراك العثماني ــون والأت ــرس والصليبي ــان والف ــق والروم ــة، فالإغري ــي المنطق ــة ف ــا الحضــارات العربي ــع فيه ــت تتراج كان
والاســتعمار الأوروبــي لــم يغيــروا مــن حقيقــة وجــود الأمــة العربيــة ووحــدة شــخصيتها الحضاريــة والنفســية بــل حافظــت هــذه 
الأمــة علــى هــذا البنيــان مــن الناحيــة اللغويــة والفكريــة ونســقها الحضــاري وتواصلهــا الجغرافــي الــذي لــم ينقطــع عبــر عصــور 

طويلــة باســتثناء الفتــرة التــي شــهدت تقاســم أقطارهــا بيــن المســتعمرين الأتــراك والأوروبييــن. 

ــي  ــع شــعورها الإيمان ــة م ــة القومي ــة العربي ــة الأم ــم تتصــادم هوي ــور الإســلام، ل ــد ظه ــة، وخصوصــاً بع ــر مســيرة طويل عب
وانتمائهــا إلــى الديــن الإســلامي الــذي أصبــح إســلاماً حضاريــاً تعايــش فيــه العــرب المســيحيون والمســلمون فــي بوتقــة واحــدة 
ــن  ــى طائفتي ــد انقســام الإســلام إل ــى بع ــاً، وحت ــاً وثقافي ــاً حضاري ــا يشــكل مفهوم ــة الإســلامية، الإســلام فيه ــة العربي هــي الدول
ــة  ــن الدول ــت بي ــيعة كان ــنة والش ــن الس ــي بي ــات الصــراع الطائف ــا، وإن تجلي ــة بينهم ــم العروب ــم تنقس ــيعة ل ــنة وش ــن س كبيرتي
العثمانيــة والدولــة الصفويــة وحقيقــة هــذا الصــراع الطويــل يســتند إلــى خلفيــة قوميــة بيــن القوميــة الفارســية والتركيــة، وتاريــخ 
الصــراع الــذي ســبق ذلــك ضمــن الخيمــة العربيــة كان بســبب الصــراع علــى الســلطة والأحقيــة بالخلافــة، فــلا يمكــن اعتبــار 
صــراع الأموييــن والعباســيين مــع الفــرع العلــوي مــن بنــي هاشــم أنــه انقســام قومــي ولا حتــى انقســام دينــي فقــد كان صراعــاً 
علــى مــن هــو أحــق بالخلافــة، ولــم تؤســس تلــك الصراعــات لهويــة قوميــة مغايــرة للعروبــة فقــد بقــي جميعهــم علــى عروبتهــم 

تجمعهــم وتفرقهــم خلافاتهــم السياســية بالمعنــى المعاصــر. 

مــن هنــا نقــول إن مقــولات أنيــس النقــاش حــول انقســام العراقييــن العــرب إلــى ســنة وشــيعة مقابــل تماســك واتحــاد الأكــراد حــول 
هويتهــم القوميــة بعــد احتــلال العــراق هــي مجــرد إســقاطات يدحضهــا الواقــع، فالانقســام بيــن ســنة وشــيعة ســببه الفتنــة التــي 
عملــت عليهــا المنظومــة الإعلاميــة الغربيــة والبترودولاريــة ومولتهــا، ويكفــي أن نذكــر أن “البــي بــي ســي” كانــت تســخر جــل 
برامجهــا بعــد الاحتــلال لشــق الصــف فــي العــراق بيــن ســنة وشــيعة وعندمــا لــم تفلــح تلــك الدعايــة والإرهــاب الممــول  وصلنــا 

إلــى حادثــة تفجيــر المرقديــن الشــهيرة.  
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لعــل الســبب الأهــم للانقســام الطائفــي هــو ضحالــة المشــروع الــذي أتــى بــه الغــزاة وعملاؤهــم وهــو مشــروع أســلمة العــراق 
نظــراً لكــون القــوى التــي أتــت علــى ظهــر الدبابــة الأمريكيــة كانــت بأغلبهــا قــوى تحمــل نهجــاً دينيــاً مــن قــوى شــيعية وســنية 
فرضــت طابعهــا الدينــي، كمــا فرضــت الصيغــة السياســية التــي جــاء بهــا عمــلاء الولايــات المتحــدة وإســلامها طابــع المرحلــة 
السياســي، عندهــا مــن الطبيعــي ومــن المفهــوم انقســام النــاس طائفيــاً ومذهبيــاً لأن المشــروع السياســي الــذي جــاءت بــه الولايــات 
المتحــدة علــى دباباتهــا كان مشــروعاً دينيــاً وهــذا المشــروع كان علــى مــر التاريــخ منقســماً بيــن ســنة وشــيعة، لكنــه لــم يكــن ذا 
بــال عندمــا كان مشــروع الدولــة مشــروعاً عربيــاً فالأمويــون والعباســيون فــي عصرهــم الذهبــي كانــوا مشــروعاً عربيــاً لذلــك لــم 
يكــن هنــاك انقســام بيــن النســيج الاجتماعــي وهــذا ينطبــق علــى حكــم البعــث فــي العــراق فقــد حكمــاً عربيــاً فلــم تجــد الانقســامات 
الطائفيــة طريقــاً لتفتيــت النســيج الاجتماعــي العراقــي، وباســتثناء الأحــزاب الطائفيــة التــي عارضــت حكــم البعــث لــم يكــن هنــاك 
مــن قيمــة تذكــر لمثــل هــذا الانقســام بالطريقــة التــي انفجــر بهــا بعــد الاحتــلال وبســنوات، وهنــا يمكننــا القــول وبثقــة أن الفــراغ 
الــذي يتكلــم عنــه أنيــس النقــاش لــم يخلفــه الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق، فالفــراغ حــدث عندمــا تــم تدميــر نظــام البعــث 
القومــي العربــي فــي العــراق الــذي كان يجمــع الــكل تحــت هويــة عربيــة ولا نبالــغ بالقــول إن جــل البعثييــن العراقيــن كانــوا مــن 
الطائفــة الشــيعية الكريمــة، وإن مــن خــاض الحــرب فــي مواجهــة إيــران كانــوا عربــاً عراقييــن ســنة وشــيعة ومســيحيين، ونؤكــد 
علــى أنــه حتــى اليــوم لــم يوجــد مــن يمــلأ هــذا الفــراغ ســواء الأمريــكان أم الميليشــيات أو حتــى إيــران نفســها، فالعــراق كان 
ومــا يــزال عربيــاً، كمــا نؤكــد علــى أن الســؤال العراقــي العظيــم لــم تتمكــن أيــة مشــاريع بعــد الاحتــلال مــن الإجابــة عليــه لأنهــا 
كانــت تقــدم أجوبــة دينيــة بالضــرورة ستنقســم طائفيــاً لأن الجــواب يكمــن بعروبــة العــراق والعراقييــن عندهــا ســيجد الجميــع 

أن هــذا هــو المتحــد العراقــي، وبالتالــي تصبــح أقاويــل ضيــاع العروبــة بيــن ســنة وشــيعة فــي العــراق مجــرد أوهــام أو أمــانٍ.

ــا الدينيــة هــي المحــرك للواقــع الاجتماعــي  ــة التاريخيــة لموضــوع القوميــات وأن الإيديولوجي ــاً: فــي شــأن تجــاوز المرحل ثاني
والسياســي، ممــا يجعــل المنطقــة مهيــأة لتقبــل مشــروعٍ لكونفدراليــة، الحقيقــة أن الكتــاب نشــر فــي نهايــة عــام 2015 ولــم تلبــث 
كثيــر مــن الأمثلــة التــي ســاقها لإثبــات فرضياتــه أن تهــاوت تباعــاً، فبريطانيــا مثــلاً انســحبت مــن الاتحــاد الأوروبــي وفيمــا بــدا 
أن فرنســا وألمانيــا ســتقودان القاطــرة الأوروبيــة حتــى جــاءت جائحــة كورونــا لتكشــف تهــاوي كل مقــولات التحالــف وتجــاوز 
البعــد القومــي لحســاب التعــاون والمصلحــة.  إن شــيوع ظاهــرة المنظمــات الدوليــة بعــد الحربيــن العالميتيــن كان ســببه الأول 
تعــارض مصالــح الــدول الكبــرى والحاجــة لمنــع نشــوء صدامــات جديــدة بينهــا كلفتهــا الكثيــر فتوصلــت لأن تخــوض صراعاتهــا 
بيــن أروقــة المنظمــات وفــي حــال الفشــل تخوضهــا بالوكالــة عنهــا جهــات أخــرى، ولــم يكــن يقصــد منــه التنــازل عــن جــزء مــن 
ســيادتها بوعــي مــن مصالحهــا لغايــات التعــاون، فأكثــر مــا تتوخــاه الــدول الكبــرى مــن إنشــاء المنظمــات هــو ضمــان ســيطرتها 

علــى صراعاتهــا أولا وهيمنتهــا علــى الــدول الأخــرى.

ثالثــاً: تركيــا كمحــور مهــم ضمــن الكونفدراليــة المشــرقية كمــا يطرحهــا أنيــس النقــاش، يبــدو موضوعهــا علــى أنــه إمــا لــذر 
الرمــاد فــي العيــون وإلحاقهــا بالكونفدراليــة شــكلياً/ ومــن الناحيــة النظريــة فقــط، وإمــا أن هنــاك ســطحية فــي تقييــم تركيــا كدولــة 

إقليميــة ضمــن بعدهــا الجيوسياســي والتاريخــي. 

تعتبــر تركيــا برأينــا جــزءاً مــن المشــكلة وليســت ولــن تكــون جــزءاً مــن الحــل.  ولفهــم تركيــا أكثــر لا بــد مــن أن نفهمهــا مــن 
خــلال موقعهــا الجيوسياســي حيــث أنهــا تقــع علــى حــدود دولــة كبــرى وهــي روســيا وهــذا شــكل بالنســبة لهــا تهديــداً تاريخيــاً 
نظــراً للرغبــة الروســية بالوصــول إلــى الميــاه الدافئــة والتــي تشــكل تركيــا فيهــا ممــراً إلــى الميــاه الدافئــة، وللفهــم التركــي أن 
ــة والحضــور  ــا العثماني ــن روســيا وتركي ــة بي ــاط الصــراع التاريخي ــى نق ــة إل ــة روســية لمحاصرتهــا، إضاف هــذا يشــكل محاول
الروســي فــي أواســط آســيا التــي تنتمــي كثيــر مــن مكوناتهــا إلــى الشــعوب التركيــة الأصــل والــذي تعتبــره تركيــا مــن ضمــن 

عمقهــا ومجالهــا الحيــوي، ومنطقــة صــراع علــى النفــوذ بيــن تركيــا وروســيا.

ــذات  ــة ولا تتســم ب ــل هــذه الحدي ــي لا تتســم بمث ــات الروســية-الإيرانية الت ــي بخــلاف العلاق ــة التركية-الروســية تأت هــذه العلاق
ــا. ــح بينهم ــذي لا يشــكل نقطــة تقاطــع أو صــراع مصال ــران الجيوسياســي ال ــع إي الحساســية الجيوسياســية نظــراً لموق

تركيــا وجــدت نفســها بعــد الحــرب العالميــة الأولــى قــد فقــدت معظــم مســتعمراتها ولكنهــا انخرطــت فــي حلــف شــمال 
ــي انســحبت  ــيا الســوفيتية والت ــع روس ــم م ــى صــراع دائ ــة وعل ــت الســلطنة العثماني ــي هزم ــدول الت ــذي يضــم ال الأطلســي ال
ــدة  ــات المتح ــول الولاي ــل دخ ــكرية مقاب ــة العس ــن الناحي ــا م ــه كان لصالحه ــرض أن ــذي يفت ــى وال ــة الأول ــن الحــرب العالمي م
ــذا  ــي، وه ــي السياس ــار الجغراف ــي الإط ــا إلا ف ــن فهمه ــذه التناقضــات لا يمك ــل ه ــك الحــرب، ومث ــي تل ــيا ف ــن روس ــلاً ع بدي
ــيا. ــاس لروس ــادٍ بالأس ــي مع ــف غرب ــن تحال ــون ضم ــن إلا أن تك ــا لا يمك ــن موقعه ــا ضم ــدرك أنه ــداً وت ــا جي ــه تركي تدرك
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الممارســات التركيــة بحــق ســورية أظهــرت أن فكــرة التعايــش لا مــكان لهــا مــع العلــم أنــه قــد ســبق العــدوان علــى 
ــة  ــي لحظــة فاصل ــك ف ــع ذل ــى حســاب ســورية، وم ــه عل ــي جــزءٍ من ــا كان ف ــن ســورية وتركي ــرة شــهر عســل بي ســورية فت
ــة  ــزب »العدال ــة ح ــه حكوم ــح ب ــذي تتبج ــي ال ــلام السياس ــة الأس ــفت أكذوب ــي، وكش ــا الحقيق ــرت موقعه ــا وأظه ــت تركي انقلب
ــة  ــار الســلطنة العثماني ــد انهي ــي بع ــن الجــوار الترك ــة عــام م ــرب المئ ــا يق ــا م ــد عاصرن ــرب ق ــا كع ــف أنن ــة«، ونضي والتنمي
ــى  ــى إســلاميين إل ــى عســكر إل ــى يســاريين إل ــن إل ــن قوميي ــف السياســي م ــوان الطي ــع أل ــا جمي ــا فيه ــم تركي ــى حك ــى عل توال
ــي  ــم الترك ــد تلاشــي الحل ــى بع ــف الأطلســي وحت ــي حل ــي ف ــاف الترك ــى الاصطف ــة عل ــت متفق ــا كان ــدل وجميعه الخــط المعت
ــا. ــي تركي ــلاميين ف ــم الإس ــن حك ــرب كان م ــا كع ــد الأذى نالن ــا أن أش ــغ إذا قلن ــي، ولا نبال ــاد الأوروب ــى الاتح ــام إل بالانضم

رابعــاً: بالنســبة للقيــاس علــى النمــوذج الإيرانــي لبنــاء الكونفدراليــة المشــرقية ليجمــع هــذه المكونــات الضخمــة نقــول إنــه لــكل 
أمــة خصوصيتهــا التــي تبنــي مــن خلالهــا منظومتهــا السياســية والقانونيــة كبنــاء فوقــي لنظامهــا الاجتماعــي والنفســي والعقائدي، 
فــإذا كان نظــام ولايــة الفقيــه - كمــا يــورد الأســتاذ النقــاش فــي كتابــه – يتناســب مــع أغلبيــة تطلعــات الشــعب الإيرانــي المتدينــة 
والتــي تنتمــي للمذهــب الشــيعي فــإن ذلــك لا يصلــح تطبيقــه بالضــرورة علــى مــكان آخــر، وهــذا مــن ألــف بــاء علــم السياســة 
ــم الأنظمــة السياســية التــي تمــارس  ــا علــى أن النمــوذج الإيرانــي شــكل ســابقة مهمــة فــي عل والاجتمــاع والقانــون، مــع اتفاقن
نوعــاً مــن التفاعــل الشــعبي بيــن الدولــة والمجتمــع بشــكلٍ يلبــي حاجــة الأغلبيــة مــن دون الأخــذ بالنمــوذج الغربــي للديموقراطيــة، 
ومــن هنــا نحــن مدعــوون كعــرب لاجتــراح النمــوذج الــذي يعبــر عــن واقــع مجتمعنــا العربــي فــي صياغــة عقــد إجتماعــي بيــن 
ــى الوحــدة الشــاملة.  ــل للوصــول إل ــى الأق ــة عل ــة أو المرحلي ــة الكامل ــة القومي ــاء الدول ــى بن ــاج إل ــا نحت ــة والمجتمــع وهن الدول

إن الطابــع المتديــن للمجتمــع الإيرانــي عمومــاً، وخصوصــا انتمــاء شــريحة كبــرى منــه للمذهــب الشــيعي الــذي يتســم بجانــب 
روحانــي عاطفــي دينــي بســبب عوامــل تاريخيــة للمذهــب تأســس علــى مظلوميــات آل البيت كمــا يتوارثه أتبــاع المذهــب وللغياب 
الطويــل لمــن يمثــل هــذا المذهــب عــن واجهــة الحــدث السياســي والحكــم مــع وجــود اســتثناءات كالدولــة الصفويــة التــي تشــكل 
المرجــع التاريخــي للذاكــرة الإيرانيــة، كل هــذا ســهَّل مــن مهمــة بنــاء نظــام الولــي الفقيه كنظام سياســي دينــي دنيــوي، والذي وجد 
الشــعب الإيرانــي فيــه تعبيــراً عــن إرثــه التاريخــي.  وهــذا بعكــس العالــم الســني الــذي يعتبــر نفســه أنــه كان ممثــلاً دينيــاً بشــكل أو 
بآخــر فــي واجهــة الحكــم والدولــة مــن الناحيــة الرســمية، ممثــلاً بدولــة الخلافــة، ولــو مــن الناحيــة الشــكلية وحتــى ســقوط الخلافــة 
العثمانيــة، والــذي ســقط بســقوطها ذلــك الحنيــن إلــى خلافــة بســبب الوعــي الســلبي لهــا نتيجــة لمســلك دولــة الخلافــة مــع العالــم 
الــذي كان خاضعــاً لهــا، ولــولا بعــض التنظيمــات السياســية الإســلاموية لمــا ســمعنا بالخلافة والتبشــير بهــا ولولا مذهبيــة وطائفية 
تــرودولار لمــا شــهدنا أيضــاً كل هــذا الجنــون والإرهــاب لإقامــة دولــة الخلافــة، لهــذا فمفهــوم الدولــة الدينيــة لا يلقــى  الب 
القبــول العاطفــي لــدى العالــم الســني عمومــاً بالقيــاس علــى التكويــن النفســي والعاطفــي للعالــم الشــيعي عموماً الــذي يتقبــل الفكرة.

ــى مشــروعه، ومــن ضمنهــا  ــة إل ــاز كامــل المنطق ــى انحي ــوم عل ــي تق ــه الت ــي تأملات ــراً ف ــاش كثي خامســاً: يخطــئ الأســتاذ النق
ــير  ــور ستس ــد أن الأم ــه يعتق ــتطرقة، لأن ــي المس ــة الأوان ــلاً نظري ــية ومهم ــا السياس ــرى الجغرافي ــرة أخ ــياً م ــر، متناس مص
ســيراً حســناً، مفترضــاً أن الآخريــن ســينتظرون اكتمــال مشــروعه علــى فــرض وجــود الأســاس لــه، لنقــول إن هنــاك 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــبب أن مصــر كتل ــك بس ــة، وذل ــا تناقضــات المنطق ــج فيه ــي يعال ــن الت ــا بالعي ــن النظــر إليه ــي لا يمك مصــر الت
ــر الأســوأ مــن  ــه الأث ــد يكــون ل ــة ق ــي المنطق ــة ف ــة وذيولهــا والصهيوني ــراه مشــروعاً لمحاصــرة الإمبريالي ــة وأن مــا ي المنطق
خــلال بنــاء تحالفــات بيــن مصــر والكيــان الصهيونــي والمنظومــة الخليجيــة لموازنــة الكتلــة التــي ينــادي بهــا أنيــس النقــاش، 
ــي  ــدر الإيران ــوازن التص ــا ت ــا أنه ــاً منه ــان ظن ــو الكي ــة نح ــة الخليجي ــن الهرول ــة م ــي المنطق ــاً ف ــلاً وراهن ــل فع ــذا حاص وه
ــه أن  ــرة كان يجــب علي ــذه الظاه ــى أن ه ــه إل ــود ب ــلاً، والســبب نع ــم كام ــي الإقلي ــن ف ــي فحســب ولك ــج العرب ــي الخلي ــس ف لي
ــن  ــا لا يمك ــة كمنطقتن ــي منطق ــرقية ف ــة المش ــا الكونفدرالي ــوم عليه ــي تق ــس الت ــى الأس ــوم عل ــي تق ــلات الت ــا لأن التكت يتوقعه
ــدو  ــع الع ــع م ــة للتطبي ــراً البت ــس تبري ــذا لي ــة، وه ــة نحــو الصهاين ــي وجــه الهرول ــف ف ــي تق ــل الحواجــز الت إلا أن تســقط كام
ــة بالنســبة للعــرب وهــذا  ــة المركزي ــة القومي ــل القومــي أو الدول ــدان البدي ــم السياســة، مــع فق ــه متوقــع فــي عل الصهيونــي ولكن
نعتبــره مبــرراً آخــر لســقوط هــذه الكونفدراليــة التــي لا نــرى بديــلاً لهــا ولغيرهــا ســوى المشــروع الوحــدوي العربــي.

يلحــظ بوضــوح اضطــراب أنيــس النقــاش فــي بعــض المفاصــل التــي ناقــش مشــروعه مــن خلالهــا وذلــك لســببين، 
والســبب  يلائمهــا،  لا  المشــروع  هــذا  مقــاس  وأمــة،  وطــن  علــى  بالباراشــوت  مشــروعه  إســقاط  أراد  لأنــه  الأول 
الناصــري  العربــي  القومــي  للمشــروع  نقــد  ســياق  فــي  وخاصــة  بالتشــابك  تتســم  منطقــة  فــي  دخــل  أنــه  الثانــي 
والبعثــي نظــراً للتشــابك البعثــي بيــن ســورية والعــراق ونظــراً للمكانــة المهمــة لعبــد الناصــر ومشــروعه التحــرري. 
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جديــد  انقســام  ومشــروع  جديــد  نــوع  مــن  هيمنــة  مشــروع  ســتنتج  الكونفدراليــة  أن  مؤداهــا  نتيجــة  إلــى  نخلــص 
تراكمــات  عــن  ناهيــك  المثاليــات  فــي  مغــرق  وللعالــم  لنــا  النقــاش  الأســتاذ  يوصلــه  أن  يريــد  مــا  لأن  العــرب  بيــن 
أنــا.           أنــت  تكــون  أن  يمكــن  كمــا لا  أنــت  أنــا  أكــون  أن  يمكــن  أنــا ولا  وأنــا  أنــت  أنــت  أنــه  عــن  وناهيــك  تاريخيــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثقافة العربية في الفضاء الأمازيغي بالمغرب: من عرّب من؟

إبراهيم حرشاوي

يمكننــا مــن ناحيــة تحديــد تاريــخ الثقافــة العربيــة - الإســلامية  
فــي منطقــة المغــرب العربــي، لا ســيما المنطقــة التــي  عرفت 
ــرق  ــن المش ــتقلة ع ــات المس ــك والإمبراطوري ــب الممال تعاق
ــي  ــة الت ــاً مــن المغــرب الأقصــى -أي المنطق العربــي انطلاق
نطلــق عليهــا حاليــاً المملكــة المغربيــة- أن نجزم بأن ســيرورة 
تبلــور هــذه الثقافــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالبيئــة الأمازيغيــة.  
ويشــكل المغــرب الأقصــى حالــة نموذجيــة لهــذه العلاقــة لأنــه 
اســتقل سياســياً مبكــراً عــن المشــرق العربــي، وقــد تشــكلت 
ــا  ــذا الانفصــال، مم ــن ه ــة والسياســية ضم ــه الحضاري هويت
ــط(  ــرب الأوس ــس )المغ ــر وتون ــن الجزائ ــر م ــه أكث يعرض

لهجمــات التمزيــغ... 

المهــم أن البيئــة الأمازيغيــة هــي المنبــع والحاضنــة فــي 
ــح  ــذ الفت ــدأت تتكــون من ــي  ب ــة الت ــة الحضاري آن واحــد للبني
ــة قديمــة تعــود  ــي ارتبطــت بجــذورٍ عربي الإســلامي )والت
إلــى مــا قبــل الإســلام بكثيــر(.  لكــن تلاقــح العنصــر المكانــي 
ــة  ــي حقيق ــي والدين ــي الأمازيغــي واللغــوي العرب والديمغراف
ــان  ــة.  ويعــزز معطي ــذه الفرضي ــة تشــكل أحــد أســس ه ثابت

أساســيان هــذه المقاربــة لتاريــخ الثقافــة العربيــة - الإســلامية فــي شــمال إفريقيــا، الأولــى جغرافيــة الطابــع وتتجســد فــي المســافة 
الكبيــرة التــي تفــرق بيــن المغــرب العربــي وشــبه الجزيــرة العربيــة، أمــا الثانيــة فتكمــن فــي قلــة عــدد العــرب الذيــن قدمــوا مــع 
الفاتحيــن فــي المغــرب الأقصــى قياســاً بالأمازيــغ،  فتطــور إشــعاع الديــن الإســلامي إلــى حضــارة عربية-إســلامية ذات طابــع 
مغاربــي لا يمكــن إلا أن يكــون  نتيجــة طبيعيــة لــدور الأمازيــغ فــي تشــكيلها وتطويرهــا والحفــاظ عليهــا.  وممــا لا شــك فيــه 
أن اللغــة العربيــة الفصحــى هــي الوعــاء الحضــاري الــذي انطــوت عليــه المعانــي والفكــر والعواطــف لــدى الأمازيــغ، ويتجلــى 
ذلــك فــي موروثهــم الأدبــي واللغــوي والعلمــي والفقهي-الدينــي.  ومــن ميــزات هــذا التشــكل الهوياتــي عنــد الأمازيــغ هــو اتصــال 
اللغــة العربيــة الفصحــى عبــر مراحــل زمنيــة متعاقبــة بموروثهــم )ومــوروث المغاربــة( الحضــاري ببعديــه المــادي والمعنــوي، 

ــاز بهــا كل مناطــق الأمــة العربيــة ومكوناتهــا.   ــة  تمت ــة هوياتي وهــي خاصي

وبالرغــم مــن وجــود مــن يغــض الطــرف عــن هــذا الموضــوع فــي ســاحتي الثقافــة والسياســة أو يقــوم بتهميشــه أو تشــويهه عمداً، 
فــإن المعطيــات التاريخيــة والحضاريــة الملموســة تدحــض الســرديات القائمــة علــى الخرافــة بــأن الأمازيــغ “شــعب أصلي خضع 
للتعريــب” عقــب قــدوم “ المســلمين العــرب كغــزاة إلــى شــمال إفريقيــا”.  وتعــزز هــذا الاتجــاه ثلــة مــن المجموعــات المرتبطــة 
بطــرح الفرنســة والتمزيــغ، فبعــض هــؤلاء يرفــض التعريــب بدعــوى “الحفــاظ” أو “إعــادة إحيــاء” “الثقافــة الأمازيغيــة”، وهــي 
فــي الحقيقــة ثقافــات شــعبية نابعــة مــن اللهجــات المســتعملة وتظهــر فــي القصائــد الشــعبية والأهازيــج والموســيقى ومــا شــابه.  
ومــن أبلــغ الأدلــة علــى دور الأمازيــغ فــي مواصلــة التعريــب هــو الــذود عــن مكتســباته عــن طريــق البنــى التعليميــة والتثقيفيــة 
التــي صمــدت أمــام اضمحــلال الدولــة المركزيــة وخطــة الاســتعمار لطمــس الحضــارة القائمــة.  ففــي الجزائــر مثــلاً تمكنــت 
منطقــة المــزاب الأمازيغيــة المطلــة علــى الصحــراء الكبــرى والمعروفــة بمدارســها ومخزونهــا الثقافــي النفيــس مــن لعــب دورٍ 
رئيســيٍ كحلقــة وصــل بيــن الجزائــر والأمتيــن العربيــة والإســلامية نظــراً لأن الاحتــلال الفرنســي ظــل عقــوداً طويلــة محصــوراً 

علــى الســواحل الشــمالية للبــلاد نتيجــة لشــدة المقاومــة فــي الداخــل.
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بالعــودة إلــى المغــرب، تعتبــر مــدارس منطقــة ســوس الأمازيغيــة أهــم قــلاع المــورث الثقافــي العربي-الإســلامي. وتعــد مدرســة 
“أكلــو” أو مدرســة “ســيدي وكاك”، نســبة لمؤسســها وكاك بــن زلــو اللمطــي بضواحــي مدينــة تيزنيــت، مــن أنويــة المــدارس 
العتيقــة فــي منطقــة ســوس، إذ تأسســت فــي أواخــر  القــرن الخامــس الهجــري وتتلمــذ تحــت ســقفها زعيــم حركــة المرابطيــن عبــد 
الله بــن ياســين.  وقــد أصبــح هــذا الفضــاء بحاجــة كغيــره مــن  فضــاءات الأمازيغيــة فــي المغــرب العميــق إلــى جهــود الباحثيــن 
للكشــف عــن دورهــا فــي بلــورة ثقافــة عربية-إســلامية، لا ســيما وأن الكثيــر فــي المشــرق والمغرب يظــن أن القرى والبــوادي في 
عمــق المغــرب هــي فضــاءات تبعــد عنهــا الفصاحــة، وأنهــا بســبب ذلــك، فضــاءات لا علاقــة لهــا بالعربيــة أو بعلومهــا وآدابهــا.  

ومــن بيــن الأبحــاث الدســمة التــي وثقــت وســلطت الأضــواء علــى التاريــخ الثقافــي والعلمــي لمنطقــة ســوس هــو كتــاب “المدارس 
العتيقــة وإشــعاعها الأدبــي والعلمــي بالمغــرب: المدرســة الإغليــة بســوس نموذجــاً ”. للدكتــور المهــدي بــن محمــد الســعيدي. 
وقــد يضــاف إلــى ذلــك الكتــاب كتــاب آخــر للباحثــة آمنــة بنــت اليزيــد الراضــي الحامــل لعنــوان “الرؤيــة النقديــة عنــد العلامــة 
محمــد المختــار السوســي بيــن التنظيــر والتطبيــق”. وتعلِمُنــا هــذه المصــادر مــدى أهميــة هــذه المــدارس وإســهامها العظيــم فــي 
الاهتمــام بــالأدب العربــي ليــس بيــن طلبتهــا ومــن جاورهــا فحســب، بــل يصــل إشــعاعها إلــى الحواضــر المغربيــة الكبــرى.  
ــا.   ــداع فيه ــى الإب ــة إل ــا إضاف ــذوق آدابه ــة وت ــم العربي ــذول لتعلي ــد المب ــي الجه ــى ف ــدار هــذا الإســهام يتجل ــي أن مق ولا شــك ف

لاســتيعاب درجــة التشــبث والــولاء الــذي تحظــى بــه اللغــة العربيــة فــي منطقــة ســوس ينبغــي القيــام بإطلالــة علــى 
مــا كتبــه العلامــة المختــار السوســي فــي موســوعته  “المعســول” الزاخــرة بالتاريــخ الثقافــي لمنطقــة ســوس وقريتــه 
“إلــغ”: “فاللغــة عندنــا معشــر الإغلييــن هــي لغتنــا حقــاً التــي نعتــز بهــا، لأن بهــا مراســلتنا ومخاطبتنــا حيــن نريــد 
أن نرفــع بأنفســنا عــن مســتوى جيراننــا... حتــى إننــا لنــرى أنفســنا مــن ورثــة الأدب العربــي، فنغــار إن مســه مــاس 
بفهاهــة، ونــذود عــن حمــاه إن أحسســنا بمــن يريــد أن يمســه بإهانــة.  فنحــن عــرب أقحــاح، مــن حرشــة الضبــاب، 
ــد”. ــلحيين الأماج ــاء الش ــن أبن ــا م ــن يجاورونن ــؤلاء الذي ــن ه ــا إلا م ــن أصولن ــم تك ــوم، وإن ل ــيح والقيص ــتطيبين للش والمس

لعــل مــا يمكــن اســتنتاجه مــن الفقــرة أعــلاه أن الانتمــاء للعروبــة مســألة ذات طبيعــة متجــذرة بالنســبة لشــريحة واســعة مــن النخبة 
المثقفــة فــي الفضــاء الأمازيغــي وحتــى عنــد عامــة النــاس.  وإذا علمنــا أن المشــاركة الأمازيغيــة فــي بنــاء الحضــارة العربيــة-
الإســلامية بــدأت منــذ القــرن الثانــي الهجــري فــي المغــرب، أدركنــا مغــزى انتمائهــم للعروبــة، وعندمــا نتحــدث عــن العروبــة، 
فالمقصــود إنتــاج ثقافــة باللغــة العربيــة الفصحــى واســتهلاكها والحــرص عليهــا بصفتهــا الناطــق الرســمي لثقافــة وهويــة الأمــة.  
وممــا يجعــل اعتــراض المعترضيــن علــى إطــلاق “صفــة” العروبــة علــى الثقافــة العربيــة للأمازيــغ غيــر ذي معنــى، هــو الخلــط 
ــة باعتبارهــا حســب  ــة تســفيه العروب ــا ومحاول ــة كأيديولوجي ــة العربي ــة وإرث تاريخــي والقومي ــة كهوي ــن العروب المقصــود بي
زعمهــم “أداة أيديولوجيــة لتمريــر فكــرة الوحــدة العربيــة” وعدســة قوميــة لقــراءة تاريــخ المغــرب، مــع العلــم أن الدعــوة للوحــدة 
ــاً يســتند بحــد ذاتــه لوحــدة الهويــة والتــراث العربــي.  ولعــل فــي ذلــك مــا  العربيــة ولقــراءة تاريــخ كل الأقطــار العربيــة قومي
يســاعد فــي الإجابــة علــى دوافــع عــدم اعتراضهــم علــى إبقــاء لغــات الاســتعمار الأوروبــي، وفــي مقدمتهــا الإســبانية والفرنســية!

فــي ظــل الحمايــة الفرنســية، لــم تكــن جامعــة القروييــن فــي فــاس والمــدارس العتيقــة الدوائــر الوحيــدة التــي اضطلعــت بــدورٍ 
ــة  ــة المغربي ــة الوطني ــت الحرك ــد بذل ــا،  فق ــة مهامه ــي مقدم ــك ف ــت ذل ــلام وجعل ــة والإس ــى العروب ــاظ عل ــي الحف ــيٍ ف تاريخ
جهــداً ثقافيــاً لمقاومــة سياســة الفرنســة والأســبنة فأنشــئت المــدارس الإبتدائيــة كمعاقــل للفكــر الوطنــي المغربــي ببعــده العربــي 
– الإســلامي.  وكان مــن بيــن رواد هــذه الحركــة المدرســية زعيــم المقاومــة فــي منطقــة الريــف المغربــي عبــد الكريــم 
ــة حــول النظــام  ــا لوثيق ــي تحليلهم ــي والمرحــوم الحســين الإدريســي ف ــان الطيب ــد الرحم ــان عب ــد لاحــظ الباحث ــي.  وق الخطاب
الأساســي للتعليــم فــي جمهوريــة الريــف التــي نشُــرت فــي دراســة تحمــل عنــوان “التربيــة والتعليــم فــي برنامــج محمــد بــن عبــد 
الكريــم الخطابــي”، أن خلفيــة الخطابــي كمــدرس للغــة العربيــة فــي مليليــة هــي أحــد أهــم الأســباب التــي جعلتــه يهتــم بالتعليــم 
ــا فــي هــذا الصــدد هــو اللغــة التــي اعتمدهــا الخطابــي  ــة فــي فتــرة 1926-1921.  ومــا يهمن ــة الريفي ــان تزعمــه للجمهوري إب
ــة  ــبانية؟ وأي مكان ــية أم الإس ــة أم الفرنس ــة الريفي ــة الأمازيغي ــة أم  اللهج ــة العربي ــت اللغ ــل كان ــة، ه ــواد المعرفي ــس الم لتدري
ــع الأمازيغــي؟ ــه الطاب ــور فــي فضــاء يهيمــن علي ــذي تبل ــي ال ــة ضمــن هــذا المشــروع التعليمــي التحديث احتلتهــا اللغــة العربي

مركزيــة  حــول  تتمحــور  موادهــا  مــن  كبيــراً  عــدداً  أن  المتلقــي  سيكتشــف  الوثيقــة  علــى  ســريعة  نظــرة  فبإلقــاء 
الأمازيغيــة  الريفيــة  اللهجــة  لتعلــم  تتطــرق  لــم  الوثيقــة  أن  ســيما  لا  التعليميــة،  العمليــة  فــي  العربيــة  اللغــة 
القبليــة.  بالعصبيــة  أهلهــا  يتميــز  التــي  الريــف  منطقــة  عمــق  عــن  هنــا  نتحــدث  أننــا  علمــاً  الأم،  اللغــة  باعتبارهــا 
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وفيمــا يتعلــق بلغــة التدريــس لــم يغفــل النظــام الأساســي التأكيــد علــى اعتبــار اللغــة العربيــة هي القائمــة بهــذه الوظيفة، فقــد أكد في 
المــادة الثانيــة والعشــرين أنــه:“لا يجــوز للأســتاذ إلقــاء الــدروس بالبربريــة ولا مخاطبة التلاميذ بغيــر العربية إلا عنــد الاضطرار 
لتنتقــش العربيــة فــي أذهانهــم بتكرارهــا علــى مســامعهم.  وليكلفــوا أيضــاً بعضها بالاضطــرار كما لا يســمح لهم بالتكلــم فيما بينهم 
بالبربريــة داخــل المدرســة لتكــون العربيــة فيهــم ملكــة، وبذلــك يقــع النفــع ســريعاً إن شــاء الله وتظهــر الفائــدة ويتــم المقصــود”.

خلاصــة القــول أن تجربــة عبــد الكريــم الخطابــي التعليميــة كتجربــة تحديثيــة مــن جهــة  وتجربــة المــدارس العتيقــة 
للأمــة  الحضــاري  للانتمــاء  الجذورالتاريخيــة  فرضتهــا  إلا ظواهــر  هــي  مــا  أخــرى   جهــة  مــن  ســوس  منطقــة  فــي 
العربيــة والإســلامية لــدى الأمازيــغ، لا فــي المغــرب فحســب، بــل فــي شــمال إفريقيــا برمتهــا.  وإن مطلــب التعريــب 
لــه الحركــة الوطنيــة فــي مرحلــة التحــرر والاســتقلال يخطــو خطــوات الإجمــاع الحضــاري للمغاربــة  الــذي دعــت 
ــل. ــن قب ــادة م ــن م ــر م ــي أكث ــرنا ف ــا أش ــه كم ــتمراراً ل ــلامي اس ــح الإس ــل الفت ــذي يمث ــه ال ــا قبل ــلامي وم ــح الإس ــذ الفت من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: فيلم )الضيف( ونقد الموروث الديني

طالب جميل

ــم عيســى(  ــب المصــري )إبراهي ــدم الكات بعــد أن ق
فيلــم )مولانــا( الــذي ســلط مــن خلالــه الضــوء علــى 
ــاهد  ــدر المش ــذي يتص ــي ال ــة الدين ــورة الداعي ص
التلفزيونيــة عبــر القنــوات الفضائيــة، يعــود مجــدداً 
ليقــدم فيلمــاً آخر بعنوان )الضيــف( ليعبر من خلاله 
مجــدداً عــن بعــض الأفــكار التــي ســبق أن قدمهــا 
عبــر مقالاتــه وبرامجــه التلفزيونيــة، والتــي يكــون 
ــة  ــض الآراء الديني ــرح بع ــي ط ــا الأساس محوره
التــي لــم يعتــد المشــاهد العربــي علــى مشــاهدتها في 
ــى برنامــج حــواري. ــل درامــي أو حت ــم أو عم فيل

خرجــت أفلام )ابراهيم عيســى( إلى النور )الضيف 
ومولانــا( ومؤخــراً فيلم )صاحب المقــام( بعد موجة 
مــا يســمى بـــ )الربيــع العربــي( والتــي كانــت عبارة 
عــن مســاحة مناســبة لظهــور الجماعــات الإرهابيــة 
والتكفيريــة والتنظيمــات التــي ولــدت مــن رحــم 

الإســلام السياســي الــذي ولــد ونشــأ وترعــرع برعايــة القــوى المعاديــة لأمتنــا العربيــة، لذلــك كانت تلك الفتــرة هي الوقت الأنســب 
لطرح مثل تلك الأفلام التي تناقش أفكاراً دينية مهمة كان يجب أن تناقش منذ عقود طويلة وقبل أن يداهم الخراب وطننا العربي.

قصــة الفيلــم بســيطة ومحــدودة وتــدور حــول أســرة المفكــر والدكتــور يحيــى )خالــد الصــاوي( المكونــة مــن زوجتــه 
ــة  ــى الأســرة لخطب ــي إليهــم ضيــف بغــرض التعــرف عل ــة عــوض(، حيــث يأت ــدة )جميل ــه فري ــن )شــيرين رضــا( وابنت مارلي
ــبب  ــاد بس ــاش ح ــى بنق ــور يحي ــع الدكت ــتبك م ــث أن يش ــا يلب ــذي م ــك( ال ــد مال ــامة )أحم ــدس أس ــو المهن ــف ه ــدة، والضي فري
ــى آراء  ــور يحي ــى الدكت ــن يتبن ــي حي ــددة، ف ــلفية متش ــامة آراء س ــل أس ــث يحم ــة، حي ــي الآراء الديني ــح ف ــلاف الواض الاخت
ــة واحــدة. ــدور خــلال ليل ــم ت ــه، وكل أحــداث الفيل ــص من ــه والتخل ــي بيت ــى ف ــور يحي ــل الدكت ــة أســامه قت ــون ني ــورة، وتك متن

الدكتــور يحيــى مفكــر جدلــي بنظــر الغالبيــة فهــو يحاكــم بتهمــة ازدراء الأديــان، وهــو يتكلــم ويكتب ويعبــر بجرأة عما لا يســتطيع 
الكثيــرون قولــه فــي مجتمــع لا يتقبــل مثــل هــذه الأفــكار التي يعتبرهــا تمس الدين بشــكل أو بآخــر أو بالأحرى تمس الصــورة التي 
توارثها عن الدين والتي يعتبرها ذات قداســة كبيرة لا يجوز الاقتراب منها أو نقدها او المســاس بها، ويســتند في آرائه وفكره إلى 
المنطــق والعلــم والتاريــخ والثقافــة فيمــا يســتند غيــره إلــى بعــض المعتقــدات أو ما يقوله بعض المشــايخ أو ما يســمى رجــال الدين.
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ــه  ــك  كان علي ــى ذل ــدم عل ــل أن يق ــه، وقب ــي قتل ــى ه ــور يحي ــت الدكت ــي بي ــف ف ــامة كضي ــا أس ــدم إليه ــي ق ــة الت ــون المهم تك
ــي  ــه، وبالتال ــه ويســمعه عن ــا يعرف ــع م ــق م ــن أن آراءه تتطاب ــد م ــائل ليتأك ــه حــول عــدة مس ــل مع ــاش طوي ــي نق أن يدخــل ف
ينفــذ مهمتــه وهــو مرتــاح الضميــر وبعــد أن يكــون قــد منحــه مــا يكفــي مــن الوقــت ليبــرر أفــكاره وآراءه الملتبســة، 
إلــى أن يطلــب منــه أن يســجل فيديــو يتبــرأ مــن خلالــه مــن كل أفــكاره وكل مــا كتبــه وذلــك تحــت تهديــد الســلاح.

الــذي  النقــاش  خــلال  ذكرهــا  يتــم  أخــرى  اتهامــات  يحيــى  للدكتــور  يواجــه  الأديــان  ازدراء  تهمــة  إلــى  إضافــة 
رواهــا،  التــي  الأحاديــث  بعــض  صحــة  فــي  ويشــكك  للبخــاري  المقدســة  الصــورة  يخــدش  فهــو  الفيلــم؛  فــي  حــدث 
والأحاديــث  بالقــرآن  يذكــر  لــم  الحجــاب  فــرض  وإن  فريضــة  وليــس  شــخصية  حريــة  الحجــاب  إن  يقــول  وهــو 
الخصــوص. بهــذا  عليهــا  الســكوت  يمكــن  لا  العنعنــة  فــي  تدليــس  هنالــك  وأن  دقيقــة  غيــر  بالحجــاب  المتعلقــة 

واعتبــر ايضــاً أن ابــن تيميــة كفـّـر الطيــر والشــجر – كمــا وصفــه شــيوخ عصــره- وأشــار إلــى معانــاة العلمــاء خــلال 
فتــرات الخلافــة، فابــن تيميــه كفـّـر جابــر بــن حيــان واعتبــر أن الكيميــاء أشــد حرامــاً مــن الربــى، وأن ابــن القيـّـم قــال 
ــن. ــن عثيميي ــاز واب ــن ب ــد اب ــايخ وانتق ــن والمش ــاء الدي ــن علم ــق بي ــب بالتفري ــا طال ــن، كم ــام الملحدي ــه إم ــينا إن ــن س ــن اب ع

إمبراطــوري  وتوســع  عســكري  ومجــد  حكــم  نظــام  عــن  عبــارة  الخلافــة  بــأن  أســامة  اقنــاع  يحيــى  الدكتــور  حــاول 
وصــراع علــى الســلطة وتجــارة فــي الديــن والتطــرف، وأن الإســلام اليــوم يأخــذ عــدة أشــكال متطرفــة فالســنة لهــم 
إســلام والشــيعة كذلــك، والســلفية لهــم إســلام والصوفيــة كذلــك، ومرشــد الإخــوان يعتبــر نفســه يملــك حقيقــة الإســلام 
يقتــل  الإرهابــي  يقتــل  الــذي  والحاكــم  الإســلام  باســم  يقتــل  النــاس  يقتــل  الــذي  والإرهابــي  كذلــك،  الأزهــر  وشــيخ 
باســم الإســلام، لأن كل جماعــة أصبحــت تتكلــم باســم الله وتعتبــر نفســها وحدهــا هــي التــي تملــك الصــواب والحــق.

عندمــا  حتــى  المســيحيين  عــن  ضيفــه  لــدى  الموجــودة  المســبقة  الصــورة  تغييــر  يحيــى  الدكتــور  يســتطع  لــم 
صــوت  يغيــر  ولــم  ببعــض،  علاقاتهــم  يفســد  لا  النــاس  بيــن  الأديــان  اختــلاف  وأن  مســيحية  زوجتــه  أن  أخبــره 
ويمتلــك  متطرفــة  ســلفية  بأفــكار  مشــبع  فالضيــف  والفنانيــن،  الفــن  عــن  صورتــه  القــرآن  تقــرأ  وهــي  كلثــوم  أم 
الدينــي. غيــر  الدولــة  توجــه  مــع  ومتمــاهٍ  للإســلام  معــادٍ  شــاذ  علمانــي  فكــر  صاحــب  مســتضيفه  أن  قناعــة 

بشــكل  الديــن  خطــاب  وتجديــد  الدينــي  بالإصــلاح  مهمــوم  تنويــري  مفكــر  كل  معانــاة  هــي  يحيــى  الدكتــور  معانــاة 
الديــن  وأن  حــرام  والمــرآة  والآثــار  والديمقراطيــة  الفــن  أن  قناعــة  لديهــم  مــن  مــع  نقــاش  فــي  فالدخــول  عقلانــي، 
الملــة. مــن  والخــروج  بالكفــر  اعتــراف صريــح وواضــح  هــو عبــارة عــن  الحيــاة،  مناحــي  كافــة  فــي  يدخــل  شــأن 

الفيلــم ســار باتجــاهٍ واحــدٍ ولــم يحمــل أي تطــورات دراميــة تســير بالفيلــم بأكثــر مــن اتجــاه، فالنــص كتــب بطريقــة 
محاضــرة أو نقــاش فــي نــدوة ولــم يحفــل بــأي أحــداث تزيــد مــن حــدة المتعــة والتشــويق، فشــخصيات الفيلــم محــدودة 
لــم تتحــرك كثيــراً، والإثــارة  الدكتــور والكاميــرا  بيــت  الموجــودة داخــل  الغــرف  التصويــر اقتصــرت علــى  وأماكــن 
والدهشــة اعتمــدت علــى الحــدة بالنقــاش وبلغــت ذروتهــا عندمــا أخــرج الضيــف مسدســه وتبيــن أنــه قــادم لاغتيــال الدكتــور.

ــات  ــى أي فني ــز عل ــدم التركي ــع ع ــكلام م ــن ال ــف ع ــم تتوق ــخصيات ل ــون فالش ــوى والمضم ــى المحت ــز عل ــم رك ولأن الفيل
أخــرى بصريــة أو ســمعية أو جماليــة، وشــكل الفيلــم ذهــب باتجــاه المناظــرة الفكريــة عبــر الطــرح المباشــر بــدون أي 
ــواه. ــن محت ــة م ــة وقيم ــل أهمي ــم أق ــكل الفيل ــدو ش ــك يب ــرة، لذل ــر مباش ــة وغي ــث رســائل مبطن ــوض أو ب تلميحــات أو غم

عمومــاً إن مضمــون هــذه النوعيــة مــن الأفــلام التــي تحاول كســر بعــض المعتقدات التــي يراها البعــض محرمات بــات ضرورياً، 
لأن الغــزو الوهابــي الإخوانــي اجتــاح المنطقــة واحتــل عقــول الغالبيــة وحــوّل الديــن لأداة تســاعد القــوى المعاديــة علــى تنفيــذ 
مخططاتهــا، ولأننــا كعــرب صرنــا ندفــع ثمناً باهظاً لتداول مثل هذه الموروثات وأصبحنا أســرى للتخلــف وضحايا للفتن ومنطقتنا 
صــارت ســاحة للصراعــات جــراء ســيطرة الفكــر الدينــي اللقيــط والــذي أصبح يطغى علــى الفكر الدينــي الوســطي والمعتدل الذي 
يــرى أن العروبــة لا تتناقــض مــع الاســلام، وأن الاســلام السياســي مشــروع خبيــث ومدســوس، ومرتبــط بالقــوى المعاديــة لأمتنا.

بــات مــن الضــروري اســتثمارها فــي  التنويــر والوعــي، فقــد  ولأن الســينما رســالة يجــب أن تكــون موجهــة لخدمــة 
ــدان  ــوع وفق ــلام والخن ــاذل والاستس ــل والتخ ــات والكس ــل والخراف ــويق الجه ــن لتس ــتغلال الدي ــرة اس ــة ظاه ــة وتعري محاكم
الســيادة والاعتمــاد علــى القــوى الكبــرى فــي العالــم اقتصاديــاً وتكنولوجيــاً وعلميــاً، واســتغلاله أيضــاً لتكفيــر وشــيطنة 
ــلام! ــة للإس ــا معادي ــاً واعتباره ــاً وتحرري ــاً ونهضوي ــاً وحدوي ــل توجه ــة تحم ــر ديني ــركات غي ــويه أي ح ــي وتش ــر القوم الفك
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قصيدة العدد: لا تصالح / أمل دنقل *
)1(

لا تصالحْ!
..ولو منحوك الذهب
أترى حين أفقأ عينيك

ثم أثبت جوهرتين مكانهما..
هل ترى..؟

هي أشياء لا تشترى..:
ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك،

حسُّكما فجأةً بالرجولةِ،
هذا الحياء الذي يكبت الشوق.. حين تعانقهُُ،
الصمتُ مبتسمين لتأنيب أمكما.. وكأنكما

ما تزالان طفلين!
تلك الطمأنينة الأبدية بينكما:

أنَّ سيفانِ سيفكََ..
صوتانِ صوتكََ
: أنك إن متَّ
للبيت ربٌّ

وللطفل أبْ
هل يصير دمي بين عينيك ماءً؟
أتنسى ردائي الملطَّخَ بالدماء..

زَةً بالقصب؟ تلبس فوق دمائي ثياباً مطرَّ
إنها الحربُ!

قد تثقل القلبَ..
لكن خلفك عار العرب

لا تصالحْ..
ولا تتوخَّ الهرب!

)2(
لا تصالح على الدم.. حتى بدم!
لا تصالح! ولو قيل رأس برأسٍ

أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟
أقلب الغريب كقلب أخيك؟!
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أعيناه عينا أخيك؟!
وهل تتساوى يدٌ.. سيفها كان لك

بيدٍ سيفها أثكَْلك؟
سيقولون:

جئناك كي تحقن الدم..
جئناك. كن يا أمير الحكم

سيقولون:
ها نحن أبناء عم.

قل لهم: إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك
واغرس السيفَ في جبهة الصحراء

إلى أن يجيب العدم
إنني كنت لك

فارسًا،
وأخًا،
وأباً،

ومَلِك!

)3(
لا تصالح ..

ولو حرمتك الرقاد
صرخاتُ الندامة

وتذكَّر..
)إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد ولأطفالهن الذين تخاصمهم الابتسامة(

أن بنتَ أخيك “اليمامة”
زهرةٌ تتسربل في سنوات الصبا

بثياب الحداد
كنتُ، إن عدتُ:

تعدو على درََجِ القصر،
تمسك ساقيَّ عند نزولي..

فأرفعها وهي ضاحكةٌ
فوق ظهر الجواد

ها هي الآن.. صامتةٌ
حرمتها يدُ الغدر:
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من كلمات أبيها،
ارتداءِ الثياب الجديدةِ

من أن يكون لها ذات يوم أخٌ!
من أبٍ يتبسَّم في عرسها..

وتعود إليه إذا الزوجُ أغضبها..
وإذا زارها.. يتسابق أحفادهُ نحو أحضانه،

لينالوا الهدايا..
ويلهوا بلحيته )وهو مستسلمٌ(

ويشدُّوا العمامة..
لا تصالح!

فما ذنب تلك اليمامة
لترى العشَّ محترقاً.. فجأةً،
وهي تجلس فوق الرماد؟!

)4(
لا تصالح

جوك بتاج الإمارة ولو توَّ
كيف تخطو على جثة ابن أبيكَ..؟

وكيف تصير المليكَ..
على أوجهِ البهجة المستعارة؟

كيف تنظر في يد من صافحوك..
فلا تبصر الدم..
في كل كف؟

إن سهمًا أتاني من الخلف..
سوف يجيئك من ألف خلف

فالدم الآن صار وسامًا وشارة
لا تصالح،

جوك بتاج الإمارة ولو توَّ
إن عرشَك: سيفٌ

وسيفك: زيفٌ
إذا لم تزنْ بذؤابته لحظاتِ الشرف

واستطبت الترف
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)5(
لا تصالح

ولو قال من مال عند الصدامْ
“.. ما بنا طاقة لامتشاق الحسام..”

عندما يملأ الحق قلبك:
تندلع النار إن تتنفَّسْ
ولسانُ الخيانة يخرس

لا تصالح
ولو قيل ما قيل من كلمات السلام

كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنَّس؟
كيف تنظر في عيني امرأة..

أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟
كيف تصبح فارسها في الغرام؟

كيف ترجو غداً.. لوليد ينام
كيف تحلم أو تتغنى بمستقبلٍ لغلام
وهو يكبر بين يديك بقلب مُنكَّس؟

لا تصالح
ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام

وارْوِ قلبك بالدم..
واروِ التراب المقدَّس..
واروِ أسلافكََ الراقدين..
إلى أن تردَّ عليك العظام!

)6(
لا تصالح

ولو ناشدتك القبيلة
باسم حزن “الجليلة”

أن تسوق الدهاءَ
وتبُدي لمن قصدوك القبول

سيقولون:
ها أنت تطلب ثأرًا يطول

فخذ الآن ما تستطيع:
قليلاً من الحق..

في هذه السنوات القليلة
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إنه ليس ثأرك وحدك،
لكنه ثأر جيلٍ فجيل

وغداً..
سوف يولد من يلبس الدرع كاملةً،

يوقد النار شاملةً،
يطلب الثأرَ،
، يستولد الحقَّ

من أضَْلعُ المستحيل
لا تصالح

ولو قيل إن التصالح حيلة
إنه الثأرُ

تبهتُ شعلته في الضلوع..
إذا ما توالت عليها الفصول..

ثم تبقى يد العار مرسومة )بأصابعها الخمس(
فوق الجباهِ الذليلة!

)7(
لا تصالحْ، ولو حذَّرتكْ النجوم

انهُا بالنبأ.. ورمى لك كهَّ

.. كنت أغفر لو أنني متُّ
ما بين خيط الصواب وخيط الخطأ.

لم أكن غازياً،
لم أكن أتسلل قرب مضاربهم

لم أمد يداً لثمار الكروم
لم أمد يداً لثمار الكروم
أرض بستانِهم لم أطأ

لم يصح قاتلي بي: “انتبه”!
كان يمشي معي..

ثم صافحني..
ثم سار قليلاً

ولكنه في الغصون اختبأ!
فجأةً:

ثقبتني قشعريرة بين ضلعين..
واهتزَّ قلبي كفقاعة وانفثأ!
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وتحاملتُ، حتى احتملت على ساعديَّ
فرأيتُ: ابن عمي الزنيم
واقفاً يتشفَّى بوجه لئيم
لم يكن في يدي حربةٌ

أو سلاح قديم،
لم يكن غير غيظي الذي يتشكَّى الظمأ

)8(
لا تصالحُ..

إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة:
النجوم.. لميقاتها

والطيور.. لأصواتها
والرمال.. لذراتها

والقتيل لطفلته الناظرة
كل شيء تحطم في لحظة عابرة:

الصبا بهجةُ الأهل صوتُ الحصان التعرفُ بالضيف همهمةُ القلب حين يرى برعماً في الحديقة يذوي الصلاةُ لكي ينزل 
المطر الموسميُّ مراوغة القلب حين يرى طائر الموتِ

وهو يرفرف فوق المبارزة الكاسرة
كلُّ شيءٍ تحطَّم في نزوةٍ فاجرة

والذي اغتالني: ليس رباً..
ليقتلني بمشيئته

ليس أنبل مني.. ليقتلني بسكينته
ليس أمهر مني.. ليقتلني باستدارتِهِ الماكرة

لا تصالحْ
فما الصلح إلا معاهدةٌ بين ندَّينْ..

)في شرف القلب(
لا تنُتقصَْ

والذي اغتالني مَحضُ لصْ
سرق الأرض من بين عينيَّ

والصمت يطلقُ ضحكته الساخرة!

)9(
لا تصالح

ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ
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والرجال التي ملأتها الشروخ
هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم

وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ
لا تصالح

فليس سوى أن تريد
أنت فارسُ هذا الزمان الوحيد

وسواك.. المسوخ!

)10(
لا تصالحْ
لا تصالحْ

*أمــل دنقــل شــاعر مصــري، قومــي عربــي، ولــد فــي أســرة صعيديــة فــي عــام 1940 بقريــة القلعــة، مركــز قفــط بمحافظــة 
قنــا فــي صعيــد مصــر. وتوفــي فــي 21 مايــو/ أيــار عــام 1983م.
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


